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0 يسني 


حَادما لعيام السمريغ 520 يالسَلدالحرام 


مو صم ١‏ 


دل إن امير 


الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم في الدنيا وفي الأخرئ». وأسرئ به ليلا 
من المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئ قأعظم 
بذلك فخراء وقدمه جبريل فصلئ بالأنبياء 
والمرسلية ليعلم به أنه الإمام الأعظمء وأنه بذلك 
المقام أحرئ» ثم رقي إلى السموات العلا إل سدرة 
المنتهئ فظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام 
ورأئ من آيات ربه الكبرئ» وتجلئ له وخاطبه وَتُبَتَ 
فؤاده وأعطاه سؤله وأعظم له بذلك أجراء فسبحانه 
من إله نَرَهَ نفسه بنفسه في مقام الإنباء عن الإسراء 
فقال جل ذكره: سْبْحَنَ اذى أسرئ #. 


وأشهن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة خرلى عا إمداداتها تترئ» وأشهد د 
سيدناأ بيدا عبده ورسوله اذى وقيه رجي 
للعالمين وكنزاً لهم وذخراء صَلَىْ الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه وتابعيهم, خصوصاً وارثيه الذين 
أشاد الله تعالئ لهم في الخافقين ذكرا. 


د عد عد جد عد 


الذكرئ تفرض نفسها 


وعد 

فقد جرت العادة أن نجتمع لإحياء جملة من 
المناسبات التاريخية» كالمولد النبوي». وذكرئ 
الإسراء والمعراج». وليلة النصف من شعبان» 
والهجرة النبوية» وذكرئ نزول القرآنء وذكرئ 
غزوة بدر» وفي اعتبارنا أن هذا الأمر عادي لا 
صلة له بالتشريع الحكميء فلا يُوصّفْ بأنه 
مشروع أو سننّة» كما أنه ليس مُعارضاً لأصل من 
أصول الدين» لأن الخطر هو في اعتقاد مشروعية 
شيء ليس بمشروع. 

وعندي أن أمثغال هذه الأمور العادية العرفية لا 
يقال فيها أكثر من أنها محبوبة لدئ الشارع أو 


م 
مبغوضة» وَأظن أن هذا القدر متمق عليه» وَيدَعي 
البعض أن هذه المناسبات التي يجتمع الناس 
لكحانها ا«.رنتميها التوقيت اليوط الفق غاية 
فيقول: إن الناس تعودوا أن يجتمعوا ليلة السابع 
والعشرين من رجب لإحياء ذكرئ الإسراء 
والمعراج» وأن حرا اكى كجرديين ريم 
الأول لإحياء ذكرئ المولد النبوي» مع أن العلماء 
اختلفوا في تعيين وقت هاتين الحادثتين بالضبط. 

وأنا أقول : 

إن عدم الاتفاق على تعيين الوقت لا يؤثرء لأننا 
اده سرود يزيا لالجا رركت 
مخصوصء بل الأمر عادي كما أسلفناء والذي 
يُهِمُنا هو اغتنام فرصة الاجتماع» وكسب ذلك 
لتوجيه النصيحة والإرشاد» فهذه الليلة قد اجتمع 
الناس فيها بشكل كبير وعظيم» وسواء أخطؤوا في 
التوقيت أم أصابواء فإن مجرد اجتماعهم هذا على 


5 
كرا وي سول الى اله فلج وباي ٠,‏ 
كاف في استجلاب رحمة الله وفضله. 

ولا شك أن اجتماع هؤلاء الناس ما دام أنه لله 
وفي الله» فإنه مقبول عند الله ولو أخطؤوا في 
التوقيت» لأنه ليس عبادة مؤقتة سان اكد 
بكيفية» بل هو كما قلنا عادة محمودة» وفعل 
مَشكورٌ مَبرورٌ إن شاء الله. 

فاغتنام فرصة الاجتماع بالدعاء والتوجه إلى الله 
سبحانه وتعالئ والتعرض لنفحاته وخيراته وبركاته 
هو عندي أجل من فائدة الذكرى نشيدها: واغتنام 
اجتماع الناس بتذكيرهم وإرشادهم ونصحهم 
وبين ]لخ الختر) قو اران مو اهم ررد عتم 
والإنكار علئ اجتماعهم بما لا طائل تحتهء إذ 
المشَاهَدُ أن ذلك لا ينفع ولا يفيدء وأن الناس يزيد 
إقبالهم ويشتد تمسكهم كلما زاد الإنكار عليهم. و 


اشتد حت كأن الناهي لهم عن ذلك؛ آمر لهم بفعله 


1 
من حيث لا يشعر. 

إن النل ارمع أررانب النككر :املعم تكو 
بكل قلوبهم أن يجدوا مكاناً يجتمع فيه الناس. 
لبوا فيهم آراءهم ويكسبوهم إلئ صفهمء ولذلك 
تراهم يرتادون الحدائق والنوادي والأماكن العامة 
التي يكثر فيها اجتماع الناس» ليصنعوا بهم ما 
يريدون» ونحن نرئ الأمة تجتمع في مناسبات 
متعددة برغبة وهمة وحرص. 

فالواجب علينا استثمار مثشل هذه الاجتماعات 
بتوجيههم إلى الخير والمعروف والإحسان 
والتمسك بما يجب عليهم. 


العناية بالسّيرة وصّاحبها 


هذا ؛ وقد اعتنئ العلماء المسلمون والمفكرون 
والباحثون عامة بالجناب المحمدي وما يتعلق به 
وقاموا بالتأليف والبحث والتحقيق بهمة قوية. 
وجدّوا في ذلك كل الجدء وبذلوا كل الاهتمام. 
وهو وإن كان لا يفي بحق هذه الشخصية الكريمة 
الجليلة العظيمة» ولا يُعطي لهذا المقام حَقَهُ اللائق 
به الذي أنزله مولاه في المكانة العظمئ الفريدة 
الوحيدة» لكنه في الحقيقة يعتبر أعظم ما شّهده 
التاريخ في جميع أطواره من عناية واهتمام؛ لم 


١ 


حادثة الإسراء والمعراج باعتبارها جزءاً من السيرة 
النبوية»ء وعليها يدور محور كل ما ألفه علماء 
الإسلام في تخصيصه عليه الصلاة والسلام 
بخصائص الإسراء والمعراج» وما شاهده أثناءهما 
من الأمور الخارقة التي لم يخص الله بها أحداً من 
الأنبياء والرسل» فقال: #مْبَحَنَ الَذِىَ سر بِعَبْدوء 
لاقت امن الكان. إل التتيون. الأضا ائرئ 


لت 
.- 


ا 0 ورو : 0 7 وم م هو- و مس 5 
برد حولم لبريم من عأيني إِنم هو ا صودم البصير ١‏ 


2 1د عد 


0 


بالإسراء لما أخبرهم به النبي كله (وسبحان الله) أي 
تنزيه الله عن كل سوء ليس تلو تَىء وهو 
لكيه ال 4: . [سورة الشورى: 0 

وقد أجمع المسلمون علئ أن المراد بالعبد هنا 
هو سيدنا محمد يَلِْةِ وقال هنا ##يعَبّدو» لأن 
وصفه بالعبودية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى 
ابرق المقاسانف :ليس للمنؤمق طيتفة أنه ولا 
أشرف من العبودية» فلهذا أطلقها الله تعالئ على 
نبيه في أشرف المواطن كقوله آَل ينه أل أَنلَ عل 
عَبَدِهِ الكنبت» [سورة الكهف: »]١‏ وقوله #إتبَاركَ د الى 
َل الْفرَْانَ عل عَبدِِء»# [سورة الفرقان: »]١‏ وقوله كأوْحَخ 
إِكَ عَبِيوِ مآ أَكَْ» [سورة النجم: .]٠١‏ فالعبد في كل 
هذه الآيات هو سيدنا محمد عَلِل. 


١: 
5 دن‎ 2 
معلومات أولية‎ 


وقد اتفق العلماء علئ أن الإسراء والمعراج كان 
بعد البعئة» واختلفوا في تحديد زمن ذلكء. فقال 
بعضهم: هو قبل الهجرة بسنة» وقيل: قبل الهجرة 
بخمس سنين» وكان في رجب - وهو المشهور -» 
وقيل: في رمضان» وقيل: في ربيع الأول. 

وكان في ليلة الأثي هوهو يوم الموليك 6 :ويوء 
المبعث» ويوم الهجرةء ردم الركاة» لموايوم 
أطوان الانتقالات البوية وتكيودا وندوة» ومع اننا 
وهجرة ووفاة. 

وقد اتفق العلماء عل أن الإسراء والمعراج كان 
بالروح والجسد معاً يقظة لا مناماًء ويدل على ذلك 
ظاهر الآيات» وصحيح الأخبار الواردة فيه» وهو 
أمر مُمكنٌ عقلاء والقدرة الإلهية صالحة لذلك» 


١6ه‎ 

ويدل عليه قوله تعالي/ سْبِحَضَ الى أسْرَئ بِحَبّْدوء» 
والعبد حقيقة هو الروح والجسد» ويدل عليه أيضاً 
قوله تعالئ هما رَاءَ ألبصَرٌ وما طه» [سورة النجم: ]١7‏ 
أي ما عدل عن رّؤية ما أمر برؤيته من عجائب 
الملكوت وما ا وهذه الآية تدل بصراحة 
ظاهرة على كونه بجسده يقظة» لأنه أضاف الأمر 
إلئ البصرء وهو لا يكون إلا يقظة بجسده بشهادة 
قد رأ مِنْ ليت رَيْهِ 41475 [سورة النجم: 14]» ولو 
كان عنام ة لمااكاقت :فيان ول سعندية ار 1 
للكاذة تورات صدفة وإن كاف رقا الأتياء :رهبا 
إذ ا المنامية من الأبلغية وخرق العادة 
مان اللفظة ع بوايقنا لو كانتكاها لما ادكه 
الكقا زولا ك1 رمورو 11 لقعلا مين اكه 
وافتتنوا به؟ لبعده عن ساحة العادة ووقوعه في زمن 
يستبعد فيه جدّاء إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر ؛ 
بل إن كذسيتب واستبعادهم وارتدادهم هو أقوئ 


حل 


دليل علئ أنهم فهموا من صاحب المعراج ‏ وهو 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - أن بره إنما 
كان عن رحلة حقيقية بالجسم حال اليقظة التامة 
التي لا شك فيها. 

وقد روئ البخاري في «١صحيحه)؛‏ وسعيد بن 
منصور في #سئنه» عن ابسن عباس في قوله تعالى 
#وما جِعلنا لديا أل رييتك لا ونه تايس» [سورة 


5 و م مرئزات 
الإسراء: »]٠‏ قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله عَكئٍِ 
زاد سعيك : ولبشيت رؤيا منام. 


د عد عد مد 


أ# ره م ر- 


غ2 رواه البخاري فى (كتاب التفسير). اباب وما جعان 
ليميا أل أَريَئنكَ إلا ينه 14 حديث (4715). 


وانظر «فتح الباري» (// 98"). 


نّقطة الانطلاق إلى الأقصئ 


وقد كان الإسراء من المسجد الحرام بعد أن 
جاءه جبريل إلى البيت الذي كان فيه» وأخرجه إلى 
المسجد الحرام» إلى الحجرء ثم قام بعملية شق 
الصدرء ثم ذهب به إلى البراق فركب وانطلق به في 
ركلتة الميمونة: 

وجاءت هذه الرحلة الميمونة علئىئْ سبيل 
المفاجأة له صلى الله عليه وسلم من غير ميعاد 
سابق» ولا استعداد لها من قبل» كما أشار إليه 
صلى الله عليه وسلم بقوله: «بينما أنا» فالقضية 
كانت فجأة من غير خَبِرٍ سابق» أو إشارة متقدمة. 

بخلاف المناجاة التي كانت مع سيدنا موسئ 
عليه السلام» فإنها كانت بميعاد سابق كما قال 


يل 


تعالئ [# وَوعَدْكَا مُوسى تَلدِيت ليله وَأنْممْتَهَا يعفر 


فتم ميقت ريده ربعِيرت ع4 الآية [سورة الأعراف: 
.]١7‏ 


د عند عد عد 


2 3 
شق الصدر 


وقبل الانطلاق في هذه الرحلة الميمونة. قام 
جبريل بشق صدره الشريف. وغسله ثلاث مرات 
بماء زمزمء يعاونه في ذلك ميكائيل» وهذه العملية 
(عملية شق الصدر) وقعت له صلى الله عليه وسلم 
أربع مرات: 

الأولئ : وهو صغير في بني سعد 

الثانية : وهو ابن عشر سنين 

الثالثة : عند البعثة 

الرابعة : ليلة الإسراء 

وهذا السق تأسفا يط رق متحي + وهنز 
حي سخ ارود رصبني م لاد 
المعنوي» بل هو شق حَقيقي محسوس. والله 


7 
على كل شيء قدير. 
وكخواوق العادات لا تقاتن بالعقول» :وذكووا 
أن جبريل لما استخرج قلب سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم؛ نزع ما كان به 
من أذى» وفي رواية: أنه أخرج من قلبه علقة 
سوداء» وقال: «هذه حظ الشيطان منك». قال 
الشيخ الزكية اسل وسومف كاك سارل 
لو كان له عليه سبيل. 
والمقصود : تحقيق إظهار كمال باطنه كما برز 
كمال ظاهره» قال الإمام العارف بالله السيد علي 
الحبشي في قضية شق الصدر وإخراج حظ الشيطان 
منه كما جاء في الأخبار والآثار: 
وما أخرج الأملاكُ من قلبه أذئ 
ولكنهم زادوه طُهْراً على طْهْرٍ 
ووقع في قلبي معثى آخرء وهو: أذ قلي هونا 


"5 


محمد صلى الله عليه وسلم مملوء بالرحمة. بل هو 
متبعها وأصلها» كما قال الله تعال . #وما مكلت 


ا ١‏ 5 
إلا رحمه للعدلميت» [سورة الأنبياء: ».]٠٠6١0/‏ وهده رحمه 


شاملة كاملة» لأنها رحمة الله التى وسعت كل 
وأعوانه وإخوانه ومن فيان ظاسته الققاء من هذه 
الرحمة» فلا نصيب لهم فيهاء ولا شيء لهم منها. 

ويكون المعنئ حينتذ : أنهم أخرجوا من قلبه 
الشريف حظ الشيطان من رحمته» فلا حظ للشيطان 
في هذه الرحمة» والله أعلم. 


26 26 2 


ف 
- 2 
خاتم النبوة 


وبعد أن شق جبريل صدره وغسل قلبه وملأه 
حلم وعلما ويقينا وإسلاماء ختم بين كتفيه بخاتم 
النبوة» وهو قطعة لحم صغيرة بارزة عليها شعرء 
عند أعلئ كتفه الأيسر. 

والحكمة في وضع خاتم النبوة علئْ جهة الاعتبار: 
أنه لما مُلَئْ قلبه إيماناً وحكمة ويقيناًء تم عليه كما 
يُحْتّم علئ الوعاء المملوء مسكا وَدْرَاء فجمع الله 
تعالئ أجزاء النبوة لسيدنا رسول الله كَل وختم عليه 
بختمه» فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من أجل ذلك 
الخاتم» لآن الشيء المختوم محروس» وكذلك تدبير 
الله تعالئ لنا في هذه الدار إذا وجد أحدنا الشيء 
بختمه؛؟ زال الشك وانقطع الخصام فيما بين الآدميين. 


رف 
فكأن هذا الخاتم يعطي إشارة واضحة جلية إلى 
أن قببه صلى الله عليه وسلم محفوظ محروسء 
وتدل الأحاديث على أن هذا الخاتم كان ووو من 
قبل. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم ولد وبه أثرهء 
ثم لم يزل يكبر حتئ صار قَدْرَ بيضة الحمامة بعد شق 
الصدر ليلة الإسراء والمعراج جمعا بين الروايات. 
والذي يظهر أنه خص به صلى الله عليه وسلم 
لمعان: منها : : أنه إشارة إل أنه خاتم النسيين ولسيس 
كاللك قير ولآن نات الشوة ةختم به فلا يفتح 
بعده. وروئ ) الحاكم عن وهب بن منبّهء قال: «لم 
يبعث الله نبا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة ة في يده 
اليمنواء إلا أن يكون نبينا محمد له فإن شامة 
النبوة كانت بين كتفيه)”''. اه 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب تواريخ المتقدمين من 
الأنبياء والمرسلين» باب ذكر النبي الكليم موسى بن عمران وأخيه 


755 
00000 596 إن خاتم ا 
رفع عند وفاته صلى الله عليه وسلم. 


د د د 3 36 


هارون بن عمران حديث .)5١١5(‏ 


المراق 


وركب صلى الله عليه وسلم البراق» والبراق - 
بضم الباء الموحدة ‏ مأخوذ من البريق» بحم 
البياض) لأن لونه أبيض» وهو أشرف الألوان» أو 
من البَرْق لسرعة سيره أرسله الله تعالئ له من 
اكه جلا ونه ]د علدا ماده المقوك ذا 
استدعوا عظيماً بعثوا إليه النجيب مهيأ مع أعز 
خواصهم للحضورء فهو من عالم الغيب. 

ولم يكن الإسراء علئ أجنحة الملائكة» أو 
الريح كما كانت تحمل سليمان» أو الخطوة كطي 
الزمان» لأن المراد إطلاعه صلئ الله عليه وآله 
وسلم على الآيات الخارقة للعادة» والمرور على 
المشاهد اللطيفة والمواقع الشريفة والآيات 


35 
العجيبة» ولا عجب في حمل الملائكة أو الريح 
بالنسبة إلئ قطع هذه المسافة» بخلاف قطعها على 
دابة بهذا الحجم المخكي عن صفتهاء والله سبحانه 
وتعالئ قادر علئ أن يرفع نبيه صائ الله عليه وآله 
وسلم بدون البراق» ولكن الركوب وصفة 
المركوب؟ تَأنيس في هذا المقام العظيم بطرف من 

العادة. 

ولعل الإسراء بالبراق إظهار للكرامة العرفية» 
فإن المكك العظيم :]ذا امتدعرن وليًا له ولخصيضا نه 
وأشخصه إليه؛ بعث إليه بمركوب سني مخصوص 
فزي مكبين يخنلة عله قن بوفادته [لنقم. 


و" 
مواقع مباركة 


ويمضي موكبه الميمون صلى الله عليه وسلم 
فيمر على مواقع مباركة مُشرفة» فمنها - وهي أولها - 
أرض ذات نخلء» فقال له جبريل: «انْزِل فصّل 
ههنا"» فنزل فصلئ ثم ركب» فقال له جبريل: أتدري 
ين صليّت؟ فقال: «لا». قال: وتات طية انها 
الممالكة 
ثم انطلق البراق بسيد الكونين إلئْ أن وصل 
مدين» عند شجرة موسئ التي استظل تحتها حين 
حرو اضر فقال له جبريل: (إنْزْلَ فصّل». 
فنزل فصلى. 
ثم انطلقوا إلئ طور سيناء حيث كلم الله موسئ» 
فقال له جبريل: «انُزِل فصّل»» فنزل فصلَّىء ثم 


3512 
ركب إلئ أن بلغ أرضاً فبدت له قصور الشام» فقال 
له جبريل: انْزِل فصّلء ففعل» ثم ركب فانطلق 
البراق به» فقال: «أتدري أين صَلَيّت؟) قال: («لا», 
قال: للبت بيت لحم حبق ولب عيسدي ابن 

مريم2. 

وفي نزوله صلى الله عليه وسلم في هذه المواقع 
وصلاته بها بها: ذليل كبيرٌ علئ ربطها بالإسلاو وبنبي 
الإسلام وانضوائها تحت لوائه وعهدته» وأن الإسلام 
هو الرسالة المهيمنة الخاتمة لكل الرسالة السابقة 

وفي ذلك أيضاً فتح لباب الاعتناء بالآثار الدينية 
التي ترتبط بحوادث عظيمة» ووقائع كريمة» 
وذكريات فاضلة قديمة. وأن إعواة ذال ركون ب 
تقال عا انهه يوقم له الحادة» الدع ولد كر 
والتّفكر فيما يعود على الإنسان بالمنفعة والخير. 


>31 


فبينما هو يسير علئ البراق» إذ رأئ عفريتاً من الجن 


بول من 


يطلبه بشغلة من نار كلما التفت رآه. فقال له جبريل: 
«ألا أُعَلَّمُك كلمات تقولمين : إذا قلتَهن طفئّت شعلئه 
وخَرَ لفيه؟»'' '» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «بلئ». فقال جبريل: اقل أعود بوتكة الله 


4 


الكريم ‏ وبكلمات الله التامات التي لا يُجَاورُهن بر 


2 


ولا فاجر” "من شر ما يرل من السّماء ون كدر 
)١(‏ طفئت شّعلتُه وخر لفيه: طفئت بفتح الطاء وكسر الفاءء 


(0) بر ولا فاجرٌ: بر أي صالح تقيء» ولا فاجر: أي فاسق 
غوي. 


0 


م مجر عي 


ما يَعْرّج فيها'''. ومن شر ما ذرأ في الأرض”", 
ومن شر ما يخرج منهاء ومن فسن الليل والنهارء 
ومن طوارق الليل والنهار”". إلا طارقاً يَطْرّق بخير 
يا رحمن»» فالكب لفيه”*' وطفئت شعلته. 


فساروا حتئ أتوا علئ قوم يَرْرعون في يوم 
ويحصدون في يوم كلما حَصدوا عاد كما كان» 
فقال: «ياجبريل. ماهذا؟). فقال: «هؤلاء 
المجاهدون في سبيل الله تعالئ» تُضَاعَف لهم 
الحسنة» بسبع مئة ضعف» وما أنفقوا من شيء فهو 


ل و 


يخلفه». 


و 
- 


)١(‏ أي ما يصعد إليها من المعاصي الموجبة للغضب ونزول 
المحن والمصائب. 

(؟) أي ما خلق. 

(*) أي حوادثهما. 

62 أي هلك. 


5 
وَوَجَدَ ريح طيبة فقال: «يا جبريل» ماهذه 
الزائسة 6ل"قال: هذه واكيقة ماشنملة شك فرعن 
وأولادها». 0 
مهي تنعط" يلت قرخون 4 :د سقط المششط 
فقالت: بسم الله تعس" فرعون» فقالك :ابئة افرعسوقة: 
أولّك رب غيرٌ أبي؟ فقالت: نعم» قالت: أَفَأخبرٌ 
بذلك أبي؟ قالت: نعمء فأخْبّرئه فدعاهاء فقال: 
أولك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربّك الله. 


وكان للمرأة ابنان وزوج» نواد 
المرأة وزوجها أن يرجعًا عن دينهماء فَأبََاء فقال: 
إني قَاتلُكماء قالت: إحساناً منك إلينا إن قَتَلْيَنَا 
أن تجعلنا في بيت واحد”' '» فتدفتنًا فيه جميعاء 


(1)- بضم الشين وكسرها ‏ أي تسرح شعر رأس بنت فرعون. 
 )1(‏ بفتح التاء المثناة وكسر العين ‏ أي خاب وخسر 
(*) أي قبر واحد. 


يض 
ل ا ا 
ِ َ 

فأمر ببقرة من نحاس فأَحْمِيت” 3 ثم أمر بها 
لتُلْقَىئْ فيها هي وأو لاذها ::قالنوا واتكد] واتكذا عفن 
بَلَغوا أُصعّرٌ رضيع فيهم. 

فقال: يأ ماه قعى ولا تتقاعسى 7" فإنك عل ١‏ 
الحق» فألْقيّت هي وأولاذها». 

ع كس ١‏ ( اس لل الرافرهة 07 

ثم أتئ علئ قوم تُرْضّخ ” رؤوسهمء كلما 
وفندة عادت كماكانت» ولا لي . 
من ذلك شيء » فقال: «يا جبريل» من هؤلاء؟) 
قال: «هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة 


)١(‏ أي بزيت وماء. 

)١(‏ لا تتأخري. 

(*) ترضخ: تكسر وتدق بالحجارة أو غيرها. 

(5) لا يفتر: بوزن ينصر» ويصح بضم أوله وتشديد التاء 
المفتوحة بوزن يؤخر وبمعناه. 


رذن 

0 
١ قاع""',‎ 

0 عه ناح 
ويأكلون الضّريع”" وقوه " ورف جه 
وحجارتها فقال: «من هؤلاء يا جبريل؟2 قال: 
«هؤلاء الذين لا يَوَدُونَ صدقات أموالهم وما 
ظَلَّمَهِم الله شيئا». ْ 

عه 

ثم أتئ علئ قوم بين أيديهم لحم تُضيجح 


)١(‏ رقاع: جمع رقعة» أي بقدر ستر القبّل والدبر.. 

(؟) الضريع: بفتح الضاد نوع من الشجر الشائك لايطيق 
الدواب أكله لخشونته. 

(9) الزقوم: نبت شديد المرارة» وقيل: ثمر شجر لا يوجد 
في الدنياء وإنما هو من شجر النار. 

(4) رضف جهنم: بالراء المفتوحة والضاد الساكنة: جمر 
جهنم المحماة. 

(5) أي طيت: 


33> 
في قدورء ولع العاف احييف: فحلا 
يأكلون من النيء الخبيثء ويَدَعون'' النضيج 
الطيب» تقال اهايا خريل 05 فاك .هذا الرجل 
من متك تكون عنده المأ الحَلال الطيبة» ٠‏ فيأتي 
امرأة خبيّة فت عندها حتئ يُصبح» والمرأة تقوم 
من عند زَوجهًا حَلالاً طيباًء فتأتي رجلا خبيثاً 
00 

بن على ثب علئ الطريق لا يمر بها شوب 
ا شيء م حرقته» فقال : هما هذايا جبريل؟' 
قال: اهذا اوم من أ َو عل الي 
فيقطعونّه)» وملاطولا تنكدوا يكن وزط عدون 


دوو د 


وَنْصِدُوت عن سيل أللّهِ» [سورة الأعراف: 87]. 


)١(‏ نيء: بكسر النئون بوزن التين» ضد النضيحج. 
(؟) يدعون ‏ بفتح الياء والدال ‏ أي: يتركون. 


هه 

ورأئ رجلا يُسبّح في نهر من دم يف1" 
الحجارة. فقال: «ما هذا يا جبريل؟» قال: «هذا 
مُكل آكل الريًا». 

ثم أتّى عَلَىْ رَجُلٍ قد جَمَعَ حُرْمَة”" حَطَّب لا 
يَستطيع حَمْلّها وهو يَزِيْد عليهاء فقال: «ما هذايا 
جبريل؟»2 قال: «هذا الركل هين مَك يون عنده 
أَمَانَاتَْ الناس لا يقدر علئ أدائهاء ويريد أن يَتَحَمّل 
عليهًا». 0001 / ١‏ 

2 2 وه را ويه رو ب عع 

وأثىئ على قوم تقرض الستتهم وشفاههم 
بمقاريض”"" من حديدء كلما قرفت عادت كما 
كانت لا 06 عنهم ؛ فقال: امن هؤلاء يا جبريل؟) 


)١(‏ يلقم: بالبناء للمفعول أي يرمئ بالحجارة في فيه فيلتقمها 
ويبتلعها. 

(؟) حزمة: بكسر الحاء وسكون الزاي ويصح بضم الحاء. 

(9) مقاريض: جمع مقراض» وهو المقص المعروف. 


5 
قال: «هؤلاء ا الفتنة» خطبّاء أمتك» را ما 
لا يفعلون». 

2 م مرمع )١(.‏ 

و عرواي شين لعاف سترد بها 
وَجوهَهم وصدورهمء فقال: اب رويد 
جبريل؟» قال: «هؤلاء الذين تأكلون لْحُومَ اناس 
ويَقعون في أعراضهم» 0 

١ ١‏ ل قرف 5 2 سان 

وأتئ على جَحَرٍ صغير يرج منه نور عظيم» 
لجف انور يه أن يَرْجعَ من حيث خَرَجّ فلا 
يُستطيع » » فقّال: «ما هذايا جبريل؟» قال ل: «هذا 
الرجل من أُمّك يَتَكَلمُ بِالكلمّة العظيمّة ثم يَنَدَمٌ 


)١(‏ يخمشون: أي يخدشون ويجرحون. 
)١(‏ أعراضهم: - جمع عرض بكسر العين -» وهو محل الذم 
والمدح من الإنسان: 


المشتدير: 


ا 
عَلَيِهَاء فلا يستطيع أن يَرَدَهَا). 

ززاذا الشاي) '" وواتن عترا وأذ عه ريها 
طيبة باردة كريح المسّك وسمع 0 فقال: «يا 
جبريل ما هذا؟» قال: : «هذا صرت الجنة تقول: يا 


رب إِيُتني بما وَعَدَتّي فقد 0 غرفي وإستبرقي 


0 0000 


وحريري وسنُدسي وعبقريي "' ولولؤي ومرجاني 
وَفضّتي وَدَهبِي» وأكوابي وصحافي وأبَارِيقي» 
وَمَراكبي وَعَسَلي» ومائي» ولَبَّي» وخَمري» قال: 
لك ٠كل‏ د ومسلمة؛ ومؤمنٍ ومؤمنة. ومن أمن 
بي ويرسلي وعمل صالحاً ولم يُسْرِكْ بي» ولم يَنّحْذ 


من دوني أنداداء وَمَنْ خَشْيّني فهو آمن» ومن 


)١(‏ هو: الإمام محمد بن يوسف الشامي. صاحب كتاب 
«سبل الهدى والرشاد». 

(1) العبقري: هو الديباج» وفي القرآن ظمتَكِنَ عل رَثْرفٍ 
حْضْرِ وَعَِقَرِقيِ حِسَانو4 سورة الرحمن: 75. 


كو 


© ه كورو له عيمس 


سألني أعطيئة» ومن أفرضني جرَيتّه ومن نو توكل 
علي كفيثة: إني أنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف 
الميعاد. وقل أفلح المؤمنون» وتبارك الله ا 
الخالقين» قالت: قد رضيت». 

وأتئ على واد فسّمع صوتا منكرا ووجد ريحا 


وه د 


منتنة ) فقال: 0 ا 5 هذا فرت 
م رأغلاي , واتعرفق» وحميمي وضريعى 


0 2 

وغساقي وعذابي ) وقد بَعْدَ قَعْرِي وَاشْتَد حَرَي 
فأتني بما وعلاتني. 

فقال: لك كل مُتْرك ومُشتركة: وكافر وكافرة» 


وخبيث #وكية وك سان لا برد نوم اليماب 


)١(‏ الضريع: نبت بالحجاز له شوك كبارء ويقال له: الشبرق. 
والغساق: ‏ بالتخفيف والتشديد -: ما يسيل من صديد أهل النار 


وغسالتهم. 


م 
قالت: قد رضيّت». 

0 نذا مَديئّة مث ٠‏ المقدس. ودخل من 
بابها اليّماني» ثم تَزْلَ عن البراق رةه 55 
المسجد بالحلقة التي كانت له بها الأنبيّاء عليه 
الصلاة والسلام. 


وفي رواية: أن جبريل أتئ الصّخْرة ة فُوضح 
أصْبْعَه فيهاء فَخَرَكَهاء وشَد بها البُرَاقَ ودخَل 
المَسجد من باب تميل فيه النشَّمْسِ وَالقَمَرُ نم 
صلَى هو وجبريلء ٠‏ كل واحد ركعستين» ٠‏ فلم يلبَث 
إلا يُسيرا حً حنّئ اجتمّع ناس كثِيرٌ فعرف النّبي 
التِيِينَ من بين قائم وراكع وساجد. 

دم أذ مو وأقيتت المكلاي اموا مثفونا 
ينتَظرون من يَوْمُهُم» فأخذ جبريل بيده صلى الله 


(010 0 ١1 

عليه وسلم فقدمه. فصلئ بهم ركعتين” '". 
و عجيا لي 1 7 : فأذن جبريل» ونزلت 
الملاتكة من السماء'”"ا ٠‏ وَحَشَرَ لله له جَمِيعَ 


المرسلين والأنبياء؛ ِصَلَّى التي صلى الله عليه 
وسلم بالملائكة والمرسلين؛ » فلمًا انصّرّف قال 
جبريل : ايا محمدء أََدرِي من صلَّى حَلّفك؟؟ قال: 
«لا») قال: : «كل بي بَعلّه لله تعالئ». 


)١(‏ أي: قبل عروجه علئ المعتمد الراجح. قال نجم الدين 
الغيطي: تظافرت الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صَلئ بالأنبياء 
عياض. وقال الحافظ ابن حجر: إنه الأظهر» والاحتمال الثانى: أنه 
صَلَىْ بهم بعد أن هبط من السماء فهبطوا أيضأء وصححه الحافظ 
ابن كثير» وقال بعضهم: وما المانع من أنه صلى الله عليه وسلم 
صَلئ بهم مرتين» فإن بعض الأحاديث ذكر فيها الصلاة بهم بعد 

)١(‏ التصويب من نسخة أخرئ صحيحة» وفي المطبوعة: 
فأذن جبريل الملائكة» وهو غلط. 


3 

(زاد الشامي): وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند الحاكم وصحَّحَه» والبَيُهقي: فلّقي أرواح 
الأنبياء عليهم السلام» فأتّنوا على ربُهم. 

فقال إبراهيمٌ عليه السلام: الحم لله الذي 
لحني خليلا: وأعطاني ملكا عظيماء وجعلني أَمة 
قانتاء ينم بي 2١‏ وأنقذني من النّار» وجعلها علي 
ا اكه 

ثم إن موسئ عليه السلام أنْنىئ علئ ربّه تبارك 
وتعالئ» فقال: الحمد لله الذي كلّمَني تكليماً 
وجعل مَلاكَ فرعون ونجاة بَِي إسرائيل على يلائ؛ 
وجعل من أُمَّي قوما يهدون بالحق وبه يَعْدلون. 

نم إن داود عليه السلام أ؛ ثنى على ربهء فقال: 
الحمد.لله البذى جتعل لي ملكا عظيماً» وَعَلمتي 
الريور وألان لي الحديد وسحَّر لي الجبال يُسَبّحْنَ 
والطير» وأَعْطَانِي الحكمّة وفصل الخطاب. 


437 
ثم إنّ سليمان عليه السلام الب ع مه 
فقال: الحمد لله الّذي سخّر لي الرباح وسَّخّر لي 
الشياطين والإِنْسَ يعملون لي ما شِئْتْ من 
مََاره سام وتنائيل"" 56 أن" كالجوابي 5 
وقُدور الات ” 2 غلم نطق الطيْرِء 5 
من كُلّ شتيء قلا وسَكْرَ لي جَنُوة المتّيَاطِين 


والونس والجن وال وفضّلي عَلَىْ كثير منن 
عباده المؤمنين» وآناقى ملكا عظيها لا ينكين : لأحد 


و 


)١(‏ محاريب: جمع محراب وهو كل موضع مرتفعء وقيل 
للذي يصلى فيه محراب لأنه يجب أن يرفع ويعظم. 

(6) تمائيل: جمع تمثال وهو كل ما صور على مثل صورة 
الحيوان أو غير حيوان» ولم تكن محرمة في زمنه. 

(8) جفان: جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة» وقد كانوا 
يضعون له القصاع كحياض الإبل يجتمع على الواحدة ألف رجل. 

(:) الجوابي: جمع جابية وهي الحوض. 

(6) راسيات: ثوابت لا تحمل ولا تحرك لعظمها. 


وف 


من بَعْدي» وجَعَل ملكي ملكا طَيّبا َيْسَ فيه ساب 
ولا عقاب. 

م إن عيسئ ابن مَرِيم عليه السلام ثتّ م 
ارك ضار ٠‏ فقال: الحمد لله الذي جَعَلّني 

لم ويعَل ملي مث آدم حَلَقَهُ من ثراب» م 
كال ل مكو وعلَمَّنِي الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل؛ وجَعَلني أَنرىٌ الأقمَه 
والأرّص» وأحيِي الموتئ بدن الله؛ ورَفََني 
وَطهَرتي وأعَادتي وأمّي من الشَيطَان الرجيم» فلم 
يكن للشيْطان عَلَبنَا سبيل. ابراه الجلمى . 


قال الب صلى الله عليه وسلم كم أننئ ' 
عَلَى ربْهء وأا مثن على ربّي » م شرع يقول: 
الحمد لله الّذي أَرْسلّني رَحْمةٌ ةَ للعَالَمِينء وكافَة 
لئاس يرا وتذيراء وَأَنّْلَ عل القرآن فيه تبان 
لكل شيء؛ وجعل ّي حير أمّ أخرجَت للنّاسء 
يحل متي وسطا: وَجَعَل أمّتي هم الأولون 


ءءء 
رقع لي ذكري» وجعلنى فاتحا خاتما». 
فَقَالَ إبراهيم عليه السّلام: بهذا فضَلكم 


و سداس عد١)‏ 
معحمدل . 


(زاد الشامي): تم تَذَاكرُوا أَمْرَ السّاعة فَرَدُوا 
أمْرَهُمْ إلئ إبْرَاهيم عليه السنّلام» فقال: لا علْمَ لي 
بهاء فردُوا أَمْرَهُم إلى مُوسَى عليه السّلام» فقال: لا 
علم لي بهاء فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إلى عيسئ عَلَيهِ السسّلام» 


- أ 


فقال: أما وَجبتهَا"' فلا يَْلَمُها إلا الله وَفِيمًا عَهِدَ 


- 


ع« ساس 


ادن أن الدجأل حارج وَمّعي قُضيبان77©, فإذا 
رآني ذا كما 2 الرَصّاصء يهْلَكَه الله تعالىئ 


)١(‏ الخطاب هنا موجه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
(؟) أي: وقوعها. 
والجمع قضبان وقضبان. 


راون | رامو يَامُسْلِمْ إذ 

تَحْتي كافرا فتَعَالَ فاقثّله. تَيهلكهم لله لله تَعَالء ثم 
ا “الحاش إلى بلادهم وأؤطانهم» مه ذلك 
يخرج يَأَجُوج ركان رَهُم من كُلَ حَدَب 
واكك تساول بلاتهم لا يَأنُون على شّيء | إلا 
أهلكوه» ولا يَسُرُونَ علئ مَاء إلا شربوه» حتَّى 
يرجم لاس يَششكُوتهُم إل لاخر ان عار علميم 
تَيهْلكهُم ويُميقَهُمٍ حنّئ تَجْرئ الأرض"" من 
ريحهم » يِل الله المَطَرَّ ميَجْرْفْ أَجْسَادَهُم حتّئ 
يقذفهُم في البحرٍ 

ساح لير ادال اتا ل ترون 
السسّاعة كالحامل | بك 7 لك ري أهلهًا مَتى 


9 5 
- 


5 


٠ 
اللسسسا‎ 1 31 


)١(‏ من كل حدب ينسلون: من كل شرف يقبلون. 
)١(‏ تجوئ الأرض: تتغير وتنتن. 
() الحامل المتم: إذا تمت أيام حملها. 


ك5 


تفجؤهم'" ب بولادتها لَيُلا أو نهَارا (انتهت زيادة الشامي). 
يع لس 


َأَحَدَ الي صل الله عليه وآله وسلم 

من العَطّشر""ا أشد ما أَخَذْهُء فجاءه جبريل ‏ مامه 
السسّلام بإنَاء من خَمْرٍ وإِنَاِ من لبن فاخمّارَ الي 
فقال له جبريل : اختردت الفطرة 6 


6 د 6د 


)١(‏ أي: تأتيهم على غفلة. 
(؟) أخذ النبي: أي أصابه من العطش. 
الفطرة: ‏ يكسر الفاء ‏ المراد بها الإسلام. 


/وء 


بَعض الحكم والفوائد 


وهذه الصور التي اطلع عليها سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك السرئ» هي مشاهد 
من عالم الأسرار لأنواع شبَّئ من الحكم والحقائق 
التي ينتهي إليها بما يجري في عالم الظاهر من 
شئون العباد» وكان يسأل جبريل عن مغازيهاء 
فيكشف له سِرّمَاء وهي تدل علئ حكم عَظيمة 
وفوائد جليلة. 


المصدر الحقيقي للأخلاق : 

ومن أهمها: الإشارة إلئ أن المصدر الحقيقي 
للأخلاق هو الدين وليس الضمير المجرد»ء 5-5 
شين خيننا بفعن الكادو :ف انبل الصتدرى: 


:1 
إذ يجعل أساس الأخلاق الأصلي هو الضميرء رخو 
خطأ كبير» ل ا ا 
يكون أساساً للأخلاق» 0 
وَيكُوّنء وتربيته وتكوينه هما شكله ونزعته واتجاهه 
الذي يتكيف بحسب الثقافة والبيئة والعصر 
والوسط. 

نعم» الضمير الذي صنعه الدين وتّربّىئ في جو 
الأناقم وتهدب بالشريحة والحقيدة ة هو مَصدر كبير 
للأخلاق» فرجع الحو ديق والقيودة أن 
الغسمير يُصنع كما تُصنع المزيفات» وهو إذن 
مقياس للأخلاق خاطئ. 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى 
المصلحة العامة ؛ ولكن المصلحة العامة كلمة غير 
محددة. وكل من يتحداث باسم المقله العامة 
إنما يتحدّث باسم فكرته هوء منحرفة كانت هذه 
الفكرة أو غير منحرفة» والمصلحة العامة إذن 


8 
كأساس للأخلاق؛ إنما هي أساس غير مضمون. 
وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى 
المصلحة الشخصية. أو اللذة» أو إلئ المنفعة» 
وكل هذا واردُ الغرب الأوربى أو الغرب الأمريكي 
عندما انحرف هذا الغرب لسن 
أما وآردُ الإسلام الإلهي فإن مقياس الأخلاق 
فيه إنما هو المبادئ الدينية» إنما هو آيات القران» 
وإنما هو الفضائل التي أوحاها الله سبحانه وتعالئ؛ 
هذه الفضائل التي حددها القرآن في أسلوب عربي 
مين 8( وتخدات عنها نبأ الإسراء والمعراج في صور 
حقيقية دالة هادفة مؤثرة» وبيّتتها السئة النبوية 
القوينةة بورك ره لقم ان توالتة عل اسن من 
الإيمان قوية ثابتة» إنها في رحلة الإسراء والمعراج 
تكون منهج حياة مؤّسّسة على الإيمان بالله ورسوله. 


عر 5 
ابتداء المشاهد السماوية 


الموج : 
ثم أتي بالمعراج» وهو السلم الرباني الذي كان 
عليه العروج» لأن العروج لم يكن عل البراق وإنما 
كان على هذا المعراج»ء وفي بعض الروايات أنه 
استمر على البراق حتى عرِجَ به إلئ السماء» لكن 
المشهور الصحيح أنه رقي في المعراج. 
قسال: فعرج بنا إلئ السماء الدنياء فاستفتح 
جبريل باب السماء» قيل: مَّنْ هذا؟ قال: «جبريل»» 
قيل: ومن معك؟ قال: «محمداء قيل: وَقَدْ أرسل 
إليه؟ عوق زوانه : بعث إليه حأقدال: : #نعماء قيل: 
تويجا يواهت حياه لله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة ونِعْمَ المجيء جاءء قفتحّ لهماء 


اه 

فلمًا خَلّصًا فإذا فيها آدم عليه السلام وهو أبو البتر 
كهيئته يوم خلقَهُ الله تعالئ علئ صورته: تسريق 
عليه أرواح الأنبياء ورين المؤمنين؛ فيقول: : روح 
طيبة ونس طيبة اجعلوها في علَّيينَ”". لم تُعْرض 
عليه أرواح ريه الكفار, 0 : روح خبيثة ونفس 
خيد اموه تيدر "أ ورأئ عن يمينه 
أمنودة' "واي موس شيا رمن نباك 
الاي صر كل ب فإذا نظر 
تمه ضبحك واسباحر ؛ وإذا نظر قبّل شماله 
ره ٠‏ سلّم عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
فرد عليه السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح 


)١(‏ عليين: اسم لأعلئ مكان في الجنة» أو لنفس الجنة وهو 
الأش هنا 

فرع سجين : اسم لأسفل جهلم ١‏ أو لمكان فيها وهو الأنسب. 

فو أسودة: المراد بها الأرواح. 


ىه 
والنبي الصالح» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من هذايا جبريل؟» قال : «هذا أبوك آدمء وهذه 
الأسودة د نسم يليه فأهل التميق انهم اهز الحقةة 
وأهل الشتّمال منهم أهل النارء فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك واستبشرء وإذا نظر قبّل شماله بكئ وحزن» 
وهذا لباب الذي :عن يميتديباب التعنة» إذااتظر من 
يدخلهُ من ذريته ضحك واستبشرء والبابُ الذي 
عن تنما باب جهنم » إذا نظر مَن يدخلة من ذريته 
بكئ وحزن). 

(زاد لماعي مضئ صلى الله عليه وسلم 
0 اهو )در علدنا - ء 0 ين 
يقربه أحدء وإذا 0 عليها لحم قد أروح وأنْيَنَ 


)١(‏ أي: قليلا. 
(6) جمع خوانء وهو الذي يؤكل عليه. 


فر أي مقطع. 


0 
عنده ناس يأكلون منه. 

فقال: «يا جبريل» من هؤلاء؟2. 

قال: «هؤلاء من أُمَنكَ يتركون الحلال ويأثون 
الحرام». 

وفي لفظ: وإذا هو بأقوام علئ مائدة عليها لحم 
مَعنُويٌ كأحْسّنٍ ما ركي من اللْحْمٍء وإذا حولة 
جيف : ٠‏ فجعلوا يُقبلون علئ الجيّف يأكلون منها 
ويدعون اللحدن: 

فقال: «مَن هؤلاء. يا جبريل؟؟. 

فآ فهو لآه الرتاف 000 ما حرم الله عليهم» 
ويثركون ما أحل الله لهم». 

م مضئ هيه ؛ فإذا هو بأقوام بطوثهم مال 
يوت فيه الّاتاثرى بن خارج بُطّونهم» كلا 

و العافو حر يقيول : اللهم لا ثقم المسّاعةء 


0 
وهم علئ سابل آل فْصَولن قنجيء ٠‏ السابلة 
َطُؤّهم فسمعهم يضجو يفسجون""! إلا اللهتعالراء 

فقال: «يا جبريل من هؤلاء؟» . 

قال: اهؤلاء من أُمّك الّذين يأكلون الرّباء لا 
يقومُون إلا كما يقومٌ الذي يَتَحَبَّه المتّيْطانُ من 
امسر ”©), 

لم مضئ مله فإذا هو بأقوام مَتتَارطُم 
كمشافرٍ الإبل» فثفة فتفتح أفواههم ويُلقمون حجراً. 

وفي رواية: يُجْمَل في أفواههم صخر من 
جهنّم» ثم يخرج من أسافلهم» فسمعهم يَضِجُون 


)١(‏ أي أبناء السبيل المختلفون. 
(0) يصيحون من الفزع. 
() المس: الجنون. أي يبْعَثُون كالمجنون من تَسَلط الشيْطان 


(4) المشافر: جمع مشفرء وهو للبعير كالشفة للإنسان. 


مه 
إلا أش انعا . 

فقال: «يا جبريل من هؤلاء؟! . 

قال: «هؤلاء الّذين يكلو ن أمْوَال اليتَامئ ليا 
نم بأكلون في بُطُونوم ناذا وستصلواة سعيرأ). 


ثم مضّئ هتيهة؛ فإذا هو بنسّاء مُعَلقَاتَ 
شديون - ونساء متَكسَات ؛ بأرجلهن؛. فسمعهن 
مدن الله تعالين. 
فقال: «من هؤلاء يا جبريل؟» . 
قال: «هؤلاء اللاتي يَزْنِينَ يقتلن أولادهن”». 
الو يا 4 


ا 


فقال: «من هؤلاء يا جبريل؟2 . 


)١(‏ بضم الثاء وكسر الدال» جمع ندذي. 


كه 

قال: «هؤلاء البيّ 0 من أْمَّتكَ اللّمَّامُونَ”) 
(انتهت زيادة الشامي). 

ثم عرجَا إلئ السماء ء الثانية فاستفتح جبريل؛ 
فقيل: من هذا؟ قال: اجبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: «محمد)ى قبل : وقد أرْسل إليه؟ قال: اتَعم) 
قيل امنا يفنو اهلكف كيد 
فنعم الأخ ونعم الع ونعم المجيء حاء. ففتح 

١> قرف‎ 

جما للعااحلماةار ار م غيسى ابن 


29 


بثيابهما 590 وديا بدن ارين ا 
مدعف امهم كد امير ميل إن الحكر 


)١(‏ المكتابون. 

(؟) العيّابون. 

(") لأن أم يحيئ أخت مريم» وكانت تحت زكريا عليهم 
الصلاة والسلام. 

(5) المراد: جعد البدن» أي: ليس بالطويل بل متوسط. 


لاه 
والتسناضرية مط انيرأ س''' كأنما خحرج من 
ديماس”"» شبّهه بعروة بن مسعود الثقفي. فلم 
عليهما النبي يل فردا عليه السلام. ثم قالا: مهنا 

الأخ لضام والبي الفاتعة وال 
ثم عَرَجَا إلئْ السماء الثالشة فاستفتح عجري . 
قيل: من هذا؟ قال: اجبريل»؛ قيل: ومن معك؟ 
قال: «محمد». قيل: وقد سل إليه؟ قال: اانعم)) 
قيل افرضنا دواع حي الله من أخ ومن خليفة؛ 
نم الأخ ونعْم الخليفة ونم المجيء جاءء ففتح 
لهماء فلمًا خَلَصَاء إذا هو بيوسف عليه السلام 
ومعه نفرٌ من قومهء فسلّم عليه فردَ عليه السلام؛ 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ودعا 
له بخيرء وإذا هو قد أَُعْطيّ شَطْرَ الْحْسْنِء وفي 


)١(‏ أي شعره مسترسل. 


مه 


بويع انا ماع ادر تا قارع التي 
كالقمرٍ ليلة البدرٍ علئ سائرٍ الكواكبء. قال: «مّن 
هذا يا جبريل»؟ قال: «أخوك يوسف)». 

ثم عَرجَا إلئ السماء الرابعة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ قال: «جبريل»» قيل: ومن معك؟ 
قال: «محمد؟» قيل: :وقد أْسل إليه؟ قال: «نعم», 
قيل: مرحباً به وأهلاً» َي لله بن أخ ومن خليفة. 
فنعم الأخ ونعم الكل ونعم م المجيء جاء » ففتح 
لهماء فلمًا خَلْصاء إذا هو بإدريس عليه السلام قد 
رفعه الله مكاناً عَلياء فسلّم عليه فردً عليه السلام» 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح: ثم دعا 
يكير 

ثم عَرجَا إلئ السماء الخامسة فاستفتح جبريل» 
قبل: من هذا؟ قال: «جبريل»» قيل: ومّن معسك؟ 
قال: «محمد)». قيل: ارقلا أرْسل إليه؟ قال: : انعماء 
قبل #فرحنا يه وأهلاء حَيّاه الله من أخ ومن خليفة» 


2 
لهماء فلمًا خلصاء و لإدابعوييهارون علب الععادم 
ونصفُ لحيته بيضاء ونضنها كل ذا تكاد تضرب 
إلى سرّته من طولهاء وحولة قوم من بني إسرائيل 
وهو يقص عليهم: فسلّم عليه فردٌَ عليه السلام» ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم دعا له 
م فقال: «من اهديا جبرييل " قال: «هذا 
الرجل الْمُحبَّبْ في قومه هارون بْنْ عمرانَ عليه 
السلام». 


ثم عَرَجَا إلئ السماء السادسة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ قال: «جبريل»» قيل: ومن معك؟ 
قال: امحمداء قيل: أُوَقَد أرْسل إليه؟ قال: «نعم»» 
قله عرصفا به وهات حَيَاُ الله من أخ ومن خخليفة. 
فنعم الأخ. ونعم الخلف: ونعم المجيء جاء. 
ففتح لهماء فجعل يمر بالنبي والنبِيِينَ معهم 


5 
عط" والندي والسين مك الفيوم »التي 
والنبيِينَ ليس معهم أحد. 
ثم مر بسواد عظيم '' سد يكذ الانق نالك 
هذا الجمُع؟» قيل : (موسئ وقومهء ولكن أرْفع 
رأسك». فإذا هو بسواد عظيم قد سد الأفقَ من ذا 
الجانب ومن ذا الجانب» يم : (هؤلاء مك 
وسدرق بار له عع الفا عيخلون الحده بشي 
جات) 4 فلك خلمفإذا هو وس بن غشران 
غلية الشلام و :رتجيل آدم وار" كأنه من رجال 
و0 كثير الشعرٍ لو كان عليه قميصان لتَفَدٌ 


)١(‏ الرهط: أصله ما دون العشرة. 

(؟) سواد عظيم: أي جماعة عظيمة. 

(") آدم طوال: أديم اللون: أي بياضه يميل إل الحمرة» 
وطوال: بضم الطاءء أي طويل. 

49) رجا شترة» تبلت من اليدن ساني الطرل بزالأخرة: 


51 
شعرُهُ دونهماء فسلَّم عليه النبي كلِةِ فردَ عليه 
السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح» ثم دعا له بخير» وقال: يزعم الناس أني 
أكرم بني آدم على الله من هذاء بل هو أكرم على الله 
مِنّي» فلمًا جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكئ؛ 
فقيل له: : ما يبكيك؟ قال : أبكي لأن غلاماً بعث من 
يعدي يتكل الجدكن أكة ]اكد مين يندخل الجنة 
من أمتي » يزعم بنو إسزائيل أني أكرم بني آدم على 
الله وهذا رجل من بني آدم لمي في دنيا وأنا في 
1 فلو أنه في نفسه لم أبال» ولكن معه أمته. 
ثم عَرَجَا إلىئْ السماء السابعة فاستفتح جبريل» 
فقيل: مَنْ هذا؟ قال: «جبريل»» قيل: ومن معك؟ 
قال: «محمد»)ء» ل : أوقد أرسل إليه؟ قال: (نعم)» 
قيل : مرحباً به وأهلاء حافس الو ابر 
فنعُم الأخ ونعم الل ونعم , المجيء جاء. 
ففتح لهماء فلمًا خَلَصّا فإذا النبي كَل بإبراهيم 


7 
الخليل عليه السلام جالس عند باب الجنّة على 
كرمي ين ذهب مُسنل ظَهرَهُ إلى البيست المعمور 
معه نفر من" قومه» فسلّم عليه النبي يك فرد عليه 
السلام» وقال: : مرحبا بالابن الصالح والنبي 

الصالح. فال :مر أمتَك فَلتَكْمرْ مِنْ غراس 
الجنة""» فإن تَرَيتَها عليه 6و أرضييا راقع نقناك: 
«وما غراس الجنة؟» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي لفقم وفي رواية: أْقَرِئ متك منّي السلام 
وأَْيِرَهُم أن الجدة طيّة الربة عذبةٌ الماء وأن 
عرانسيا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


القراطيس”' 5 وقومٌ في ألوانهم شسيء فقام هؤلاء 


() الغراس: بالكسر. ما يغرس من الشجر ونحوه. 
( القراطيس: جمع قرطاس, أي: في البريق واللمعان والبياض. 


5 
الذين ذ في ألوانهم شيء فدخلوا هرا فاعصَسَلُوا فبه 
فخرجوا وقد خلّص”" من ألْوانهم شيء» ثم 1 
نهراً فاغتّسَلوا فيه فخرجوا وقد خَلْصَ * من ألوانهم 
00 تنو اكير ا كالعا وامتتار فوفك لف 
ألوائهم؛ فصارت مثل ألوان أصحابهم» فجاءوا 
عسوا إن أصحابيمٍ. فقال: ايا جبريل مَنْ هؤلاء 
البيض الوجوه. ومن هؤلاء الذين في ألوانهم 
شيءء وما هذه الأنهار التي دخلوها فاغتسلُو 
فيها؟». 


0 : «أما 00 البيض 1 فقوم لم 


ا فتارو| فتاب الله عليهم»: وأمًا هذه الأنهار: 


)١(‏ خلص: صفا. 
)١(‏ بظلم: أي بمعاص. 


5: 


فأولهًا رحمة الله؛ والثاني نعمة الله. والثالث سقاهم 
بهم شراباً طههوراً»ء وقفيل هذا مكائئك ومكان 
متك وإذا هو بِأمنه شطْرين””''» شَطْرٌ عليهم ثيا 

انما الْقَرَاطيس ا ار 0 
الل اليم المخمررء ودخل معه الذين عليهم 
الشياب البيض» وحجب الآخحرون الذين عليهم 
0 وهم علئ خيرء 00 
بسع ان ا و 


ته 


القيامة» وأنه بحذاء الكعبة» 3 لواخر منه حي ل 
عليهاء خا عل 


)١(‏ شطرين: نصفين 

(؟) ثياب رمد: أي غَبْرٌ فيها كدرَةٌ كلون الرماد. 

(*) المعمور: أي بذكر الله وكثرة الملائكة» وأكثر الروايات 
أنه في السماء السابعة. 

(4) خبر لمبتدأ محذوف»ء أي هذا آخر ما عليهم. أي : أن 


56 
(زاد الشامي): وفي حديث عند الطبراني بسئد 
صحيح: «مررت ليلة أُسْرِيَ بي علئ الملا الأعلئ 
و 6 8 0 
فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله» وفي 
رواية عند البزار : كأنه حلْس لاطو" . 


دخولهم البيت المعمور وعدم عودهم له بعد خروجهم منه آخر ما 
عليه ,الي اللبيك: 

)١(‏ الحلس البالى: هو الكساء الذي يلى ظهر البعير تحت 
القتب» ومنه الحذيت كع خليا من لكين يكلف ) أي ملازماً له 
في الفتنة» ولاطئ: أي لازق بالأآأرض. 


55 


إلى سلارة المتتهئ : 
عارك إلئ سدرة المنتهئ”'' وإليها ينتهي 


)١(‏ إلئْ سدرة المنتهئ: قال الدردير: هذا هو المعراج 
الثامن» والمراد إلئ أعلاها بالمرقاة الثامنة حتئ بلغ أعالي غصونها 
بع الثامن المسمئ بالكرسي الذي هو من لؤلؤة بيضاءء كذا 

في القليوبي» وهذا ظاهر الفشكف لكن ينافيه قوله الآتي (ثم أخذ 
على الكوثر) لأن الكوثر كبقية الأنهار في أصلها لا في أعلاها. ثم 
قال بعد ذلك: (ثم رفع إلئ سدرة المنتهئ) فيقتضي أن الرفع إليها 
تعددء ولا شك في إشكاله لمن تأمل» ثم رأيت في قصة 
الأجهورري هنا: (ثم أتى سدرة المنتهئ وإليها ينتهي..إلخ) وهو 
الصواب إِذ لم يعبر بالرفع فهي ظاهرة في أنه أتئ إليها ورأئ في 
أصلها الأنهار الآتي بيانها وسار صوب الكوثرء ثم قال: (ثم رفع 
إل سدرة المنتهئ... إلخ) وحينئذ فقوله الآتي: :0 رفع... إلخ) 
إشارة إلئْ المعراج الثامن. وأما ما هنا فهو بيان لكونه أتئ عليها 

فى أصلهاء وسدرة المنتهئ في السماء السابعة؛ وفي رواية أنها في 
السماء السادسة» وجمع سينا أن أصلها في السادسة وأغصانها 
وفرعها في السابعة. 


5 


م مع عي 


ما يَعْرْج من الأرض فيْقَبَض منهاء وإليها ينتهي 
ما يَهْبط من فوق فَيُقبَضُ منها وإذا هي شجرة”© 
يخع ين اطلها أنهارٌ من ماء غير آسن”'' وأنهارٌ 
من لبن لم ب ل سرك 
للشاربين» وأنهار مِن عَسَلٍ مُصَفَئ ممى » يسسير 
ا لير وإذا 
تقها" مثل قلال) هعجر 0 روزن رقا كآذان 


)١(‏ شجرة: لها ساق أي هو أصلها الآتي ولها فروع فوق 
السماء السابعة في جوف السماء الثامنة وهو المسمئ بالكرسي» 
قاله القليوبي. 

(؟) غير آسن: بالمد علىْ وزن ضارب» أي غير متغير طعماً 
أو لونا أو ريحاء وإذا شرب منه أهله خرج علئ أجسادهم عرقاً 
كالمسك ما دام في الجنة. 

00 النبق: بسكون الباء وكسرهاء هو حمل السدرء الواحدة نبقة. 

(4) قلال: جمع قلة» وهو إناء للعرب كالجرة الكبيرة. 

(0) هجر: قرية بقرب المدينة» وهي التي تُنسب إليها القلال 
الهجرية» وهي غير البلد الذي في جهة البحرين. 


1 
)١١1-.5‏ رسا بي قر عا ون 
الفيلة تكاد الور قة تغطي هذه الامة. 


وفي رواية: الورقة منها تل الخلائق على كل 
ورقة فيها ملك يكشي" لإلوان الا برك با هع 


ةك مره إن 


فلمًا غشيّها من أمر الله ما غشيّها تَعَيّرت. 

وفي رواية: تَحَوَلَتْ ياقوتاً ورَبّرْجَداء فما 
يستطيع أحد أن يَنعتها من حسسنهاء فيها فراش”" من 
ذهبء وإذا في أصلها يه أنهار» نهران باطنان 
ونهران ظاهرانء فقال: «ما هذه الأنهار يا جبريل؟» 
506 الباطنان فنهران في الجنة”*'. 


)١(‏ كآذان الفيلة: أي في الشكل» وأما في القدر فأشار إليه 
بقوله: (تكاد الورقة تغطي هذه الأمة) أي أمة الدعوة فهو بمعنى 
الرواية التي بعدها فالمراد بالخلق الناس. 

)١(‏ فغشيها: أي أصابها. 

() فراش: بفتح الفاء أي جرادء وأصل الفراش هو ما يلقي 
نفسه في السراج من الطير وهو أكبر من الذباب. 

(5) وهما الكوثر والسلسبيل أو الزنجبيل. 


14 
الظاهران فالتّيل والفرات»0© 
(زاد الشامي): وفي رواية : وإذا في أصلها عن 
تجري يقال لها تسيل ينْشَّقّ منها نهران أحدهما 
الكوثرٌ يطرذ لتاب" مل الور فلوحياء اللؤلؤ 
والياقوت والرَبرْجّدء وعليه طيور خضر أَنْحَمْ طيرء 


ا و 


رأى فيه آنية الذهب والفضة» تجري علئ رَضر ضراض 
من الياقوت والزمردء ماؤهُ أشدٌ بياضاً من اللبن» 


)١(‏ قال ابن كثير: المراد ‏ والله أعلم أن هذه الأنهار تشبه 
أنهار الجنة في صفائها وعذويتها وجريانها من جسن تلك :في 
ماسوو و م ا ب و أن 
دح ا سي تا ون رح ل 
بخلافه» فيتعين أن يكون المراد غيره» وكذلك أصل منابع هذه 

(*) الرضراض: الحصئ الصغار. 


07 
فأخذ من آنية فاغترف من ذلك الماء فشرب» فإذا هو 
أحلى من العسل وأشد ريحا من المسك. 

فقال له جبريل: «هذا هو النهر الذي حبَاك به 
ك0 والنهر الآخَر نهر الرحمة»» فاغتسل فيه فعْفرَ 
له ما تقدم من ذنبه وما تاخره (انتهت زيادة الشامي). 

ورأئ دنا مر ا جبريل 
لسر ضور ارد متاسبة لذلك 0 
الأفق» ديا أجنحته وير" الذة والكاقدف 
فيا لذ كله إلا الله تعالوا. 

لم أخذ على الكوزربنجتى دشل التند» فإذا فيها ما 
لا عين" رأتْ. ولا أذن سمعت» ولا خَطرَ علئ قلب 


)١(‏ التهاويل: أي الأمور المهولة العظيمة. وقوله: (الدر..) 
أي وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله. 


الا 


5 فرأئ) علو بابها فكتوياً : الصدقة بعَئرٍ أمثالهاء 
والقراض يكمانية عش فقال: يا جبريل ما بال القَرْضٍ 
أفضل مِنّ الصدقة قة؟» قال: «لأن السائل د وعنده 
شيء والمستقرضر”ٌ لا يستقرضٌ إلا من حاجة». 

فسار فإذا هو بأنهار من لبن لم يتغير طَعْمّهُ 
الما خم كدر للشاربين وأنهار من عسل 
مُصَفَئْ» وإذا فيها قباب اللؤلو وإذا رَمّانُها 
كالهلا وإذا طيْرها كالبّخاتي ان ل كيتنا 


سول الله انها لتاعية قال 5-5 أَنْعَم منها» 
وإني لأرجو أن تأكل منها. 
رسي طايه لحار فإذا فيها غضب الله 


وزجره ونقمنّه ؛ ثم أُعْلقَت النارٌ دوته. 


يي 3 دن 


)١(‏ الدلاء: جمع دلوء والمراد الدلو الكبير. 


0 


00 ا 
الرؤيا والمناجاة : 
3 و مه 5 َ# 
ثم عرج به صلى الله عليه وسلم لمستوى سمع 
فيه صّريف الأقلام في تصريف الأقدار» ورأئ 
5 عيبا في نُورٍ العرش» فقال: ١مَنَ‏ هذاء 
أمَلَك؟) قيل: لاء قال: «أَنْبى؟) قيل: لاء قال: «من 
5 0 ٌ وو ده ع 
هو؟)» قيل: هذا رجل كان في الدنيا لساته رطب 
بذكر الله تعالىئ وقلبه معلق بالمسّاجد ولم 
يستنِب" لوالديه قط. 
قراف برنه شنحانك و تالا افيه "انق قبن الله 
عليه وسلم ساجدا وكلمه ربّهُ عند ذلك» فقال له: 
يا محمد». قال: «لبَّيِكَ يا رب». قال: «سّل!». 
فقال: «إنك انََحَذْتَ إبراهيم خليلاء وأَعطيبَه ملكا 


)١(‏ أي لم يفعل ما يقتضي سبّهما. 


0 
عظيماً وكلحت موسا تكليماء وَأَعْطَيْتَ داود ملكا 
عظيماً؛ وأَلَنْتَ له الحديد» وَسَخَرْتَ له الجبال» 
وأَْطَبْتَ سليمانَ مُلكاً عظيماً: وسَخَّرْت له الجن 
والإنسّ والشياطينَ» وسرت له الرّياحَ» وأعطيتة 
مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بَعْده وعلمئت عيسئ 
التوراة والإنجيل وجعلته يَبْرِىُ الأكمة والأبرص 
وبحي الموت بإذنك» وأعذئه وأمَّهُ من الشيطان 
الرجيم . فلم يكن للشبطان عليهما سبيل» . 
فقال الله سبحانه وتعالئ: «ف3الحذتك حبيباً) 
قال لزاوع :ل وهو تكموء فى الحخور التحجينعي الل 
وأرسلدكَ للناس كاقّةٌ بشيراً ونذيراً» ور ل 
صدركء ا عنك وزرك» ورَفعت لك 
ذكرّك لا دك إلا ذكرت معي ») 6 أمتّك 
خَيِرَأمَّة أرجت للنّاسء دلت ل 
وسكا 4 بوجقلت أمتك هُمْ الأولون وهم , الآخرون» 
رجفتت أكلن تجوز لهو خط حزن يشتهدوا أنلك 


7 


عبدي ورسولي» وجَعَلت من أمنكَ أقواماً قلوبهم 
أناجيلهم”". وجعلتك أول النبيين لقا وآخرّهم 

عنا وأوكهُم يقضئ لهء وأَعْطَبتُكَ سبعاً من المشاني 
لم أغطها ني بلك وأعْطَيُكَ خواتم سورة البقرة 
من كن تحت العرش لم أغطها نبي بك وأطْطيئك 
الكوثر. وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام والهجرة 
والجهاد والصدقة وصومٌ رمضان والأمرَ بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإني عر حاب لجرا 
والأرض فَرَضْتُ عليك وعلئ أمتك خمسين 
صلاة َقَمْ بها أن وأمَنّكَ». 


)١(‏ أي محل لحفظ القرآن. 


و7 


بين نبينا وبين موسئ عليهما الصلاة السلام 


ثم رجع يلكا سول الله كك فأتئ على إبراهيم 
عليه السلام فلم يقل شيئاء ثم أنئ على موسئ علينه 
السلام - قال: ونعْم الصاحبُ كان لكم ‏ فقال: ما 
صَنَعْتَ يا محمد؟ ما فرض ربك عليك وعلئ أَمنَك؟ 
قال: افرض علي وعلئ أمَتِي خمسينَ صلاة كل يوم 
0 قال: اح ررك لبان ا على ماك 
وعن أُمْنكَ فإن أُمنَكَ لا تطيق ذلك» ل 
الناس قَبْلَكَ» ولت بني إسرائيل وعالجتهم أشد 
المخالخة عل أقنا ع هداق كوا كقه ود كتوم 
نامك ايهف أحجياد واننانا وذلونا وأهيارا 
وأسماعاء فالتفت النبي يل إل جبريل يستشيره» 
فأشار إليه جبريل أن نَعَمْ إن شئت شت فارجع؛ فرججع إلئ 
مقام المناجاة وخر ساجداء ثم قال: درب خضفا عن 
متي فإلها أضعف الأمَم)ء قال: وضّعْت عنهم 


كا 


ا ورجع إلى موسئ فقال: «وَضع عني حمسا 
فقال: إجع إلى ريك فاسآلهُ التخقيف» فإن أُمََك لا 

تطيق ذلك فلم يرل يرجع بين موسئ وبين زبّه 
با عوك عن نت : ليا محمداء 
قال: «لبيك وسعديك». قال : اهن خمسُ صلوات 


كل يوم وليلة كل صلاة يعَئئرٍ؛ فتلك خمسون 
صلاة» لا يدل القول لدي ولا يسح كتابي ء ومن هم 
بحسنة فلم يَعْمَلَها كتبتا له حسنةً» فإن عملّها كيت 
عشرأء ومَنْ هم بسيئة فلم يَْملّهَا لم تكب عليه شيئاء 
فإن عملّها كتبت سيئة واحدةً» فنزل حتئ انتهى إلى 
موسئ فأخيرة فقال: ارجع إلى ربّك فَاسلَهُ التخفيف 
فإن أمتَك لا تطيق ذلك» فقال: لاقذ واجعت رنين حتت 
استحيت مقف ولكن أَرْضَئ وأَسَلَم فنادئ مناد: 
«أن قدا أمضيّت فريضتي وحْففت عن عبسادي», قال 
له موسئ عليه السلام: اضبط بسم الله. 


د عاد عاد عد عد 


لاا 
الرجوع : 
فلمًا نزل إلى السّماء الدنياء نظر إلى أسفل منه 
فإذا هو برَمَج”'' ودخان وأصوات» فقال: «ما هذا 
يا جبريل؟» قال: هذه الشياطين يحومون على عيون 
والأرض» ونلا ذلك لرأوا الْعَجائب. 
ام ركب مص" فم يرا" لريش , بمكان 


بر 7 


كذا وكذا"'' وقيها حمل علمه غرار رتان' را 


)١(‏ الرهج: الدخان الكثير والأصوات المزعجة. 

)١(‏ منصرفاً: أي ثم هبط لبيت المقدس فركب البراق حيث 
ربطه حال كونه راجعا إلئ مكة. 

(9) عير: بكسر العين أي قافلة لتجار قريش راجعة من الشام 
إلئ مكة. 

(5) كذا وكذا: لم يسم المكان لكون الراوي نسيه. 

(5)عرارتات: تثنية غرارة» والعجيع غرائرء وهي الجوالق 
بجيم مضمومة فوآو فألف فلام فقاف: الخرج. 


1,8 
سوداء وغرارة بيضاءء فلمًا حادّئ العير تقَرتا 
واستدارت وصرع ءَ ذلك البعير والكسرة ومر بعيرٍ 
قل قلا : بعيرا”"' لهم قل جمعه بنو فلان» 0 
عليهم . فقال بعضهم: هذا صوت محمد»ء نادي 

إلى أصحابه قَيَيْلَ الصبح بمكة. 


1 عد د عد 


)١(‏ قد ضلوا بعيراً: : يعني ناقة أخذاً مما سيأتي» من أن ما 
ضل في قافلة الروحاء ناقة» ومعنئ (قد ضلوا) فقدوا. 

)١(‏ فسلّم: يحتمل السلام الشرعي ويُحمل هذا على أن ذلك 
قبل تحريمه على الكفارء ويحتمل أنه حيّاهم بما كان وقع بينهم 
ولم يذكر أنهم رذوا عليه السلام» ولم يتكلم هنا علئ القافلة الثالثة 
وهي قافلة التنعيم» وسينبه عليها فيما سيأتي. فيفيد أنه مر على 
ثلاث قوافل أولها قافلة الروحاءء والثانية قافلة الجمل ذي 
الغرارتين» والثالثة قافلة التنعيم. 


,/4 


الْمَوْقف الأخير : 

فلما أصبح قطع وعرف أن الناس تُكذبه» فمشعد 
حزيناء فمر به عدو الله أبو جهل» فجاء حتئْ جلس 
إليه» فقال له كالمَسَتَهْرِئ: هل كان منْ شيء؟ قال: 

و - 

النَعمِ)) قال: ما هو؟ قال: «أسري بي الليلة»» قال: 
إلى أيْن؟ قال: «إلئ بيت المقدس». قال: ثم 
أصبحت بين ظَهرَاَييَا؟ !20 قال: «نعم»» فلم ير أنه 


> عس م ماشابيرع 


2 كخانة أنه تطتطاة الخديك إن يدها قومه إليده 
فال: ريت إن دعوت قَومَك الُحَدنق بمااحدنتي؟ 
هِلُمُواء فَائْقَضَت إليه المَجَالسُ وجاءوا حتئ جَلْسُوا 
إليهماء فقال: حَدث قَوْمَكَ بما دي بهء فقال 


)١(‏ ظهرانينا: أي بين أظهرناء والمراد بيننا. 


«م/ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: الى أترف يض 
اليل “قالوا : إلى 10 قال : إلى بيك الْمَقدس», 


> تت 9 


قالوا: ثم أصبحت بين ظهرَائينَ؟ قال: : اتعم) . 


َن بين مُصفقي ومن بين واضع يَدَهُ علئ رأسه 
متعجباء وضججوا وأَعْظموا ذلك. فقال المُطْعة”" 


3 


ابن عدي كل أشرك قَبْلَ الوم كان أمّسا”” غير 
قولك اليوم» أنا أَشْهَّدٌ أنك كاذب» نحن نضرب 
أكباد الإبل إلى بيت الْمَقدسٍ مصعداً شهراً ومُنْحَدراً 
شهرا”. لساك اي ل رركم 
أصتدقك 


طانا ررق ا قا 20 


)١(‏ المطعم هلك كافراً. 

(1) أمما: بفتح الهمزة والميم» أي خفيفاً سهلاً. 
(؟) مصعدا: بضم الميم وكسر العين» أي ذهاياً. 
وتخلارا: أي رجوعا. 


م١‎ 


قَلْت لابن أخيك» جِبّهْتَة'" وكَدَبتَه أنا أَشنهَدُ أنه 
صادق. فقالوا :يا محملاء صفا لنا بَيْتَ المقدسء 
كيف ياوة؟ وكينك حننة؟ وكيفت فيه من الجبل؟ 
رقي تومل سات إن فذهب ينعت لهم' : بناؤه 
كذاء وهيئتّه كذاء قرب مِنَ الجبل كذاء ه فمازال 
يْمنهُ لهم حتئ التبس عليه النععت» فكرب كَرْباً ما 
كرب مله فجيء بالمسجد وهو ينظر إليه»ء حتى 
وضع م دون دار عقيل أو عقال» فقالوا :كم للمسجد 
من باب؟ ولم يكن عَلدّهاء فجعل ينظر إليها ويَعُدهَا 


وو .0 


بابا بابا ويُمْلمكُمْء وأبو بكر يقول: صدقت 
صدقت » أشهد أنك رسول الله. 


فال القوم: أما النَّعَت فوالله لقد أصاب» ثم 
قالوا لأبي بكر رضي الله عنه: ا 5 
الليلة إلئ بيت الْمَقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: 


)١(‏ جبهته: أي قابلته بالمكروه. 


لذ 


سا اه وثو 


نعم ) ني لأَصَدَقه فيما هو أبعد من ذلك» 1 


و 5ش ماع 


دي أو روحة» فلذلك سمي أبو 
بكر الصديق. 

0 اياامتعيدة أخْيرنا عن عيرنا! فقال: 
تيت علئ عير بني فلانٍ بالروْحَاء ققد ضلُوا ناقة 
لهم. فائطَلقُوا في طَلَبها فانتهيت إلئ رِحَالِهمْ وليس 
وحم اعدوانا بسع وار تحريك ب نانم 
انتهيت إلئ عير بني فلانٍ بمكان كذا وكذاء وفيها 
جَمَلَّ أحمر عليه غرارة سوداء وغرارةٌ بيضاء. فلما 
حاذيّت العيرَ تَفْرَتْ وصرعَ ذلك البَعيرٌ وانكسرء 


ار فشربت منه: هذا مشكل بأنه كيف ساغ له شربه بلا 
إذن أفله؟ وأحت بأنه اعتمد على عادتهم من أنهم لا يمنعون 
اللبن ممن مرّ عليهم فضلاً عن الماء» وكانوا يوصون الرعاة بأنهم 
لا يمنعون المارة اللبن فالماء أولى» وبأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم» فالكافرون أولئ. 


آذذا 


انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم مها جمل 
أورق”'" عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان وها 
هي ذه" تلع عليكم مِنَ النية . 

قالوا: فمتئ تجيء؟”'' قال: «يومٌ الأربعاء». 
فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون العير» 
وقد ولَىْ النهارٌ ولم تَجئ» فدعا النبيه صلى الله 


7" يقل ور 


)١(‏ هذه عير ثالثة» ولم يتكلم عليها فيما مرء والتنعيم هو 
المسمئ الآن بالعمرة» وفيه المسجد المعروف بمسجد السيدة 
عائشة؛ قريب من المسجد الحرام بينهما نحو ثلاثة أميال» والآن 
ضارعا فو الحا فكة البكدة: 

(1) قوله جمل أورق: أي في لونه بياض إلىْ سوادء والمسح 
جلال الجمل. 

(9) وها هي ذه: في إتيانه باسم الإشارة للقريب إشارة إلى 
رجوع اسم الإشارة لأقرب القوافل لمكة وهي قافلة التنعيم» 
والثنية الطريق. 

(:) الظاهر أن السؤال عن القافلة التي دون الروحاء. 


5 


عليه وسلم فزِيد له في النهار ساعة» وحبسّت له 
الشمسُ حتئ طعت العيرٌ فاستقيلوا الإبل, فقالوا: 
هل ضل لكم بَعير؟ قالوا العم فاك: : قَسَألُوا العير 
الآخَرء فقالوا : هل الْكَسَرٌ لكم ناقةٌ حمراء؟ قالوا: 
نعمء قالوا : فهل كان عندكم قصعة من ماء؟ فقال 
رجل: اأناراة مها فيا نكر !عد و 
أهرِيقَتْ في الأرض. . فرّمَوْه بالسسّحرٍء وقالوا: صَدّق 


الوليد). فاندل لله سنتحانة وتعان اج 1ت 
أل أر يتك إِلّا ومَنَةٌ للنّوسِ» [سورة الإسراء: 10]. 

ضارا اهل سانا محوت ول اهاوه 
وسلّم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين» وقد 
جمعنا فيها بين روايتي الشامي والغيطي مع 
التصحيح والضبط والتعليق. 


د 6د 6د 6د 6د 


المعراج في القرآن 


وقد تَحدث القرآن عن المعراج فقال سبحانه 
وتعالئ: بسم اللّه الرحمن ن الرحيم: 0 إِدًا هوئ 
عل مَك :ا 2ك( ف تيان ©) 
إن هُوَ إلا وى يوك فيا عَلَمَمٌ سَدِيد الو زرا ذو مرو 
وه 324 مء .روم 000 00070 هه 
اتوي ريك وهو لفق الاعلن ثم دنا نه دنا قَدَكَ لون كان 
َابَ هَوَسَيْنٍ أو أَدْقَّ ا كد إِك 0 مآ أفحك (ي ما 
ار مدوم و لآم جح 1 زرو سو ررس > ري ا 
0ط الفؤاد ما ما مأك ريك أفسمرويم عل م ما برى لري) ولقد ءام 
َه مر 6 يا عند الم رب عِندَهَا نّهُ الأوق (ن)) إذ 
يَصَنَّى يدوه ما يعد نيا ماوع لصم وما 210 
0221 [سورة النجم: .])١ 8-١‏ ا 
ضلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: 


كم 
لدَألتّجمِ» وذلك رد علئ' الكفار حين نسبوه صلى 
الله عليه وسلم إلئ الجنون والشعر والكهانة؛ ولله 
تعالئ أن يُقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن 
يقسم إلا بالله تعالئ. 

والنجم هو الكوكب الطالع» والنجم أيضاً 
الثرياء والنجم من النبات ما نجم عل غير ساق» 
والنجم الوقت المضروب. 

وقيل: أقسم بالقرآن إذ أنزل تُجوماً علئ 
' رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع آيات وثلاث 
آيات والسورة» وكان بين أوله وآخره عشرون سنة» 
وعلئ هذا سّمي القرآن نجماً لتفرقه في النزول. 

وقال«الإماء جنتير الفناةق يحمي الباق 
رضي الله عنهما: أراد به النبي صلى الله عليه وسلم 
إذ نزل ليلة المعراج» والهوي: النزول. 


/ام/ 
2و .2 0 
الدروس المستفادة من الرحلة 


: قضل النبي صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

في معجزة الإسراء والمعراج دُروسُ عَظيمة 
وأسرار جليلة. ومن اجر خاو اادريس 0 
وليست هذه الخصوصية فقطء. 0 
الهزايا والماقت: 

ومنها : أن الله أخبره صلى الله عليه وسلم بأنه 
غفر له ما تَقدّم من ذنبه وما تأخرء ولم ينقل أنه 
أخسر اخداامق الأناديكل بذلك: 

ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم أوّل شافع 
وأول مُشفع» وهذا يدل علئ تخصيصه وتفضيله. 


ومنها : إيثاره صلى الله عليه وسلم على نفسه 


4م 


بدعوته إذ جعل الله لكل نبي دعوة مستجابة» فكل 
تق تنكل يعون الدياء واختبأ هو دعوته 
شفاعة لأمته. 

ومنها : أنّ الله تعالئ أقسم بحياته صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالى: «العترك إِنهم لبى سَكْريم يََمَهُو» 
[سورة الحجر: 77]» والإقسام بحياته صلى الله عليه 
وسلم يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم 
بهاء وأن حياته صلى الله عليه وسلم لجديرة أن 
يسم بها لما كان فيها من البركة العامة والخاصة» 
ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وسلم. 

ومنها : أن الله تعالئ وقّره في ندائه» فلم يناده 
باسمه» بل ناداه بأسنئ أوصافه صلى الله عليه 
وسلمء قال: ليام لب 83 يكابا الرسول» , 
وهذه الخصوصية لم تثبت لغيره» بل إن كلا منهم 
نُودي باسمهء فقال الله تعالىا: ويام أَسَكن أَنتَ 


وَرَوْجَكَ الجنة#[سورة الأعراف: 0]19 96 إذ 5 

إل ساح لم وه عمس سس سرحت له 

ان 3 أذكر نعمت عليك» [إسورة المائدة: »]١١١‏ 
مع سر دع 6 م2 س برا م - 
يتمُوخ نهد أنا أنه [سورة المل: و]ء «إيلتح أشيط 


بِسَلعِ #[سورة هود: 58]» 9# يناويد إِنَا جَعَلَنَكَ َلِيقَةٌ ف 
لْأيْضٍ » [سورة ص: 0105 طِيََيِق خُذ الحكتب» 
[سورة مريم: »]١7‏ ولا يخفئ على أحد أن السيد إذا 
دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف 
العلية والأخلاق السنية» ودعا الآخرين بأسمائهم 
الأعلام التي لا تُشعر بوصف من الأوصاف ولا 
بخُلق من الأخلاق» كان من دعاه بأفضل الأسماء 
والأوصاف؛ أعرٌ عليه وأقرب ممن دعاه باسمه 
الْعَلَمِه وهذا معلوم بالعرف أن من دُعي بأفضل 
أسمائه وبأخلاقه؛ كان ذلك مبالغة في تعظيمه 


946 
ومعجزة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه 
وسلم وهي القرآن الكريم باقية إلئ يوم الدين. 

ومنها : تسليم الحجر عليه وحنين الجذع إليه 
وسلم ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره» 

ع و 

العادة من تَفَجَره من الحجرء لأن بحس الالحجار 
مما يتفجر منه الماء فكانت معجزاته صلى الله عليه 
وسلم بانفجار الماء من بين أصابعه الشريفة أبلغ من 
انفجار الحجر لموسئ عليه السلام. 

ومنها : أن الله يكتب لكل نبي من الأنبياء من 
الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالهاء وأمته 
صلى الله عليه وسلم شطر أهل الجنة» وقد أخبر 
الله تعالئ أنهم خير أمة أخرجت للناس» وإنما كانوا 
خير الأمم لما اتصفوا به من المعارف والأحوال 


4١ 
والأقوال والأعمال». فما من مُعرفة ولا حالة ولا‎ 
افش ول ماله ول الى لقنا د ا 2 دل‎ 
20 بب‎ 9 
إلآ وله أجر من عمل به لقوله صلى الله عليه وسلم:‎ 
«من دعا إلئْ هدّى كان له من الأجر مثل أجور مسن‎ 
. تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»”"‎ 
ولا يبلغ أحدّ من الأنبياء إلئْ هذه المرتبة» وقد‎ 
جاء في الحديث: «الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله‎ 
1 أنفعهم لعياله)‎ 
فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نفع شطر أهل‎ 
الجنة» وغيره من الأنبياء إنما نفع جزء الشطر؛‎ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة 
حديث (551/5). 

(7) رواه البزار في مسنده حديث (2)7710 وأبو يعلئ في 
مسنده حديث )١1594(‏ كذا في مجمع الزوائد .١191/4‏ 


4 


كانت منزلته صلى الله عليه وسلم في القرب علئ 
قدر منزلته في النفع. » فما من عَارفٍ من أمته؛ إلا 
وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر معرفته مضافاً إلى 
لعاراقهة: وما من ذي حال من أمته؛ ! لآوله مثل 
أجرم علا جاله يظيهوما إل أحوالة فلن الله غلحة 
وسلم» وما من مقال يتقرب به إلى الله تعالئ؛ إلآ 
وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر ذلك القول 
مضموماً إلى مقالته وتبليغ رسالته» وما من عمل من 
الأعمال المقربة إلىئ الله عر وجل من صلاة وزكاة 
وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو 
وصفح؛ إلآ وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر 
عافلة مقكهوما إل جره قلت تأعوالهو وها مد 
درجة عالية ومرتبة سنية نالها أحل من أمته بإرشاده 
ودلالته؛ إلا وله مشل أجرها مضموماً إل درجته 
ومرتبته صلى الله عليه وسلم. يفاعت :للك مان. 
من دعا من أمته إلى هدى أو سن سنة حسنة» كان 


بل 
له مثل أجر من عمل بذلك علئ عدد العاملين» ثم 
بكون هذا المضاعف لني لنه دل علي وأرشة 
إليهء ولأجل هذا بكئ موسئ عليه السلام ليلة 
الإسراء بكاء غبّط به النبي كلِ إذ يدخل من أمته 
الجذا أككر نه يدل برق آنه قفويو عليه ساقم 
ولم يبك حسدا كما يتوهمه بعض الجهلة. 

ومنها : أن الله عر وجل أرسل كل نبي إلى قومه 
خاصة؛ء وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى 
الأنس والح لاقلكر تن من الاخجاء وات يح 
إلئ أمته» ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب التبليغ 
إلئْ كل من أرسل إليه» تارة بمباشرة الإبلاغ» وتارة 
الست إليه. ولذلك :امع" الله علينة» فتتال: ولو 
شِئْمًا لَعَدنَا فى كل ربَةٍ يذِرا» [أسورة الفرقان: ]0١‏ 
ووجه الامتنان أنه لو بعث في كل قرية نذيراً لما 
حصل لرسول الله يك إلا أجر إنذاره لأهل قريته. 

وعنها :أن اال كلع .موسي علنه عاذ 


84 


بالطور وبالوادي المقدسء وكلم نبينا صلى الله 
عليه وسلم فوق سدرة المنتهئ وفي المقام الأعلى. 

ومنها : أنه قال صلى الله عليه وسلم: «نحن 
الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة 
المقضي لهم قبل الخلائق»"" . 

ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر 
السؤدد مطلقا فقد قيده بيوم القيامة» فقال صلى الله 
عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع»”" . 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الجمعة باب إيجاب الجمعة» 
حديث (1758). 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فرض 
الجمعة» حديث .)١١81(‏ ْ 

(0) رواه مسلم ف كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا صلى 
الله عليه وسلم على جميع الخلائق. حديث (71178). 


ا 
ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرغب 
إليه الخلق كلهم يوم القيامة حتى إبراهيم عليه 
السلام. 
ومنها : أنه قال صلى الله عليه وسلم: «سلوا الله 
لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي 
الوسيلة حلّت له الشفاعة»”" . ١‏ 
ومنها : أنه يدخل من أمته صلى الله عليه وسلم 
الجنة سنعواة ألنا بخير حنيتاب وله يليت ذلك 
لغيره. 
ومنها : الكوثر الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم 
في الجنة والحوض الذي أعطيه في الموقف. 


)غ2 رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل 
قول المؤذن لمن سمعه حديث (785). 


45 
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: «نححن 
الآخرون السابقون)”" أي الآخرون زمانا السابقون 

بالمناقب والفضائل. 

ومتها: أنه صلى الله عليه وسلم أحلّت له 
الغنائم ولم تحل لأحد قبله» وجعلت صفوف أمته 
كصفوف الملائكة؛ وجعلت له الأرض مسجدا 
وترابها طهورا. 


ب دن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة حديث (866). 


4 


- إمامتّه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 


ومن أعظم مناقبه وخصائصه صلى الله عليه 
وسلم: إمامته للأنبياء في الصلاة. 
فقد تضافرت الروايات أنه صلى الله عليه وسلم 
صلى بالأنبياء في بيت المقدس قبل عروجهء وجاء 
ال ال كي 
لاء تقيطرا لفيا »صتحيدة السافط اتن كدب 
يه له 
فإن بعض الأحاديث ذكر الصلاة بهم بعد المعراج» 
وهذه الصلاة التي صّلاها النبي بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» الصواب أنها 000 ذات 
الركوع والسجر والذي يظهر - والله أعلم أ 
كانت هن التقل المطلق» ومست 


44 
قبل ليلة الإسراء. 
والله أكرمه برؤية وجهه 
وكلامه وإمامة السفراء 
وقال: 
ياليلة الإسراء نال نبينا 
فيك الإمامة وهو خير إمام 
صلَئْ بجمع الأنبياء» وقام في 
محراب مسجد هم أجل قيام 
وهذه الإمامة بالانبياء دليل عظيم على قدره 
الكريم ومقامه العظيم صلى الله عليه وسلم. 
ودخول جميع الرسالات الإلهية تحت رسالته 
وانضواء جميع الرسل. وهم سادة اليش يحت 
لوائه. فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من 


14 
زمن آدم إلئ يوم القيامة» فيكون الأنبياء وأممهم 
كلهم من أمته» ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: 
بعت إلئْ الناس كافة)7) لا يختص به الناس من 
زمانه إلئ يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضاء 
ويتبين بذلك معنئ قوله صلى الله عليه وسلم: 
اكنت نبياً وآدم بين الروح والجسد"”" وقد دل علئ 


٠‏ 3 5-5 5 0 هر أ صو ص سرس 

ذلك قوله تعالى: ##ووَإِْ أحَدَ أَلَّهُ مِيكق اليِّيْحَنَ لما 

روحم عير اس ظ عع سل اليه سم وى دوكر 

ءات مّن صكتاب وحِكمة ثم جاءكمْ رسول 

ع6 

ع سا ىس هر ات عش موء غر ي ا ورمر 21 ره ء مه رام 

133 تمك الؤركن يود وكشينة 5ن #أقر قز 
- 3 
ررك ضع له 6 92 2 5 محل 2 ره 2 و - 2 م دمع ماو م مكمه 
وأخذتم علن ذلِكمٌ إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا و 


.)77/57( حديث‎ »)7١١/١( رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب المغازي» باب ما‎ )"( 


و١١‏ 
نهذا البفاق دجسا اللا عليه ومسل كاليعة 
فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي وَكةِ من ربه 
لمتانة بوتعال نذا رقف 9لقة فالندن كيل الل 
عليه وسلم هو نبي الأنبياء» وظهر ذلك في الآخرة 
كذلك ليلة الإسراء حيث كان صلى الله عليه وسلم 
ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسئ وجب عليهم وعلئ أممهم الإيمان 
به ونصرته » وبذلك أخذ الله الميئاق عليهم. فلو 
وجد في عصرهم؛ لزمهم اتباعه بلا شكء ولهذا 
يأتي عيسئ عليه السلام في آخر الزمان علئ شريعته 
وهو نبي كريم على حاله» ولكنه يحكم بشريعة نبينا 
محمد علب بالقرآن والسنّة. وكل ما فيهما من أمر 
أو نهي فهو متعلق به كما يتعلق بسائر الأمة» وهو 


على كوي عاو اجاله لم يفصن متي 

وكذلك لو بُعث النبي كَكِةِ في زمانه» أو في زمن 
موسئى وإبراهيم ونوح وآدم» كانوا مستمرين على 
نبوتهم ورسالتهم إلئ أممهم» والنبي كله نبي عليهم 
ورسول إلئ جميعهم» فنبوته ورسالته أعم وأشمل 
ومتفقة مع شرائعهم في الأصول لأنها لا تختلف. 

وتبحذا بظيدر أن قله على الله عليه وسللب: 
«ابعثت إلى الناس كافة»”' يشمل جميع الناس من 
قبل زمانه إلئ قيام الساعة» وأن نبوته صلى الله عليه 
وسلم قائمة ابتة لجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من يوم أخذ الميئاق وليست لمجرد العلم 
فقط. 


يا د ع ين 


)١(‏ سبق تخريجه ص49. 


” - درس في الصلاة : 

ومن أعظم الدروس المستفادة في هذه الرحلة 
درس الصلاة» وبين فرضية الصلاة ومعجزة الإسراء 
والمعراج ارتباط دقيق وثيق يناسب أن تسم فيه 
الصلاة: المعراج الروحي» فإذا كان معراج نبينا كَل 
بجسمه وروحه إلى السماء معجزة؛ فإن الله تعالئى جعل 
للأمة المحمدية معراجاً روحيّاً في كل يوم خمس 
مرات تُعرج فيها أرواحهم وقلوبهم إلى الرب سبحانه 
وتعالئ» يحققون به الترفع عن أهوائهم وشهواتهم. 
ويشهدون به من عظمة الله وقدرته ووحدانيته ما 
يدفعهم إلى السيادة على الأرض لا عن طريق 
الاستعباد والقهر والغلبة» بل عن طريق الخير والسمو» 
وعن طريق الطهر والتسامي» وعن طريق الصلاة. 

فليست الصلاة طقوساً ولا حركات آلية لا يعقل 


ول 
لها معئّى» وإنما هي مدرسة ثُربي المؤمنين على 
أنبل معاني الخير والحب والفضيلة في زحمة الحياة 
وصخبها وشرورها. 

والصلاة أعظم أعمال الإسلام» من حافظ عليها 
سعد وربح» ومن أضاعها شقي وخسرء فرضها الله 
تعالئ على عباده المؤمنين لتكون صلة بحضرته 
وتذكيراً يعظمته- .وشكرا له غلوا “عه لذلك 
كانت أساس الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. 
قال رسول الله كك «أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله. وإن 
فسدت فسد سائر عمله)''» ولا عجب أن تكون 
الصلاة عنوان العمل» فإِنٌ المداومة على أدائها 
كاملة بخشوع وخضوع لله تعالئ تغرس في النفس 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط»» وذكره في «مجمع الزوائد» 
. 


٠١: 
مراقبته عز وجل» ومن راقبه جل وعلا خشيه واتقاه‎ 
وأقبل على ما فيه رضاه فصّدّق إذا حدّث» ووفى‎ 
إذا وعدء وأدّئ الأمانة» وصبر عند النقمة» وشكر‎ 
عند النعمة» قال 0 # إن الإنسن حَلِقَ هَلُوعا رب‎ 
مه ال بوك1" را مإ مه ار وك 1 إل‎ 0 
لْمصَنَ (7) ادن ع1 َك صَلَاميم ليون و4 [سورة‎ 

5307 
فالعبد المحافظ علئى أداء الصلاة كاملة», لا 
يغفل عن مراقبة الله بالاشتغال بأعمال الحياة» وإن 
من حافظ على أداء الصلاة عدي غفر ذنبه 

اانه قال رسول الله عَللِةِ: «إنّ كل صلاة تحط 
ما بين يديها من خطيئة»"''. 


وقال صلى الله عليه وسلم: «من عَلِم أن الصلاة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )5١7/0(‏ حديث (7849؟)2 
والطبراني في الكبير )١77/5(‏ حديث (7174). 


١. 


حقٌ واجب دخل الجنة)"" ومن لم يحافظ علئ 
الصلاة حرم في الدنيا نعمة البركة في العمر 
والتوفيق تلفي وعترن) تعد الوقناة كمس رالية 
بصخرة كلما كسر عاد كما كان» وجاء يوم القيامة 
بلا نور وبغير برهان علئ الإيمان قَُرمَ النجاة من 
العذاب والذل والهوان. 

أيها المسلمون! اتقوا الله وحافظوا علئ الصلوات» 
وَأدوها لله في أوقاته خاشعين» ولا يمنعكم من أدائها 
برد ولا عمل» وجاهدوا أنفسكم حتىئ لا تهملوا 
أداء صلاة الصبح لوقتها حيث يحلو النوم والكسل» 
وحتئ لا تهملوا أداء صلاة العصر حيث شدة التأثر 
بالعمل. واحذروا أن يشغلكم عن الصلاة المال 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )5١/١(‏ حديث (577)غ: 


والبيهقى فى «السئن الكبرئ» )7”08/١(‏ حديث ,)١5175(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )9/7/١(‏ حديث (117). 


١٠١5 


والتجارة 5 والملك والحكم والوزارة» وكونوا 

ْ ا ولا بيع عن 
َل لَك يحَافوْنَ يوم لَتَقَلّبُ فيه 
فلك والأتصر 72 جرهم لله أَحسَنَ ما عدوأ 
فياه له يَزْقَ من يِمَآءُ يعبر حِسَابٍ 420 
[سورة النور: /ا7]. 

روئ الإمام نين والطبراني في «الكبير) 
و«اللأوسط» وابن حبّان في (اصحيحه) عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي كل ذكر الصلاة 
5 فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً 
ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له 
نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون 
وفرعون وهامان وأَبِيَ بن خلف»”" . 


)501/5( حديث‎ )١59/7( رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 
وابن حبان فى «صحيحه» كتاب الصلاة» باب ذكر الزجر عن ترك‎ 


١١و‎ 


وروئ البخاري» ومسلم عن أبي موسئ رضي 
ألله عه أن سول الله كله قال: «من صل البَرْدين 
- الصبح والعصر ‏ دخل الجنة»""' . 

وروئ البخاري؛ ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول: «أرأيتم 
لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس 
مرات هل يبقئْ من درنه شىء؟ قالوا : لا ييقئ من 
درنه شيء. قال : فكذلك مثل الصلوات الخمس 


المرء المحافظة على الصلوات المفروضات (4/ 1794) حديث 
.)١8570(‏ 

وذكره الهيثمي في المجمع )١97 /١(‏ وزاد نسبته للطبراني 
في الكبير والأوسط. 

)00( رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» ياب فضل 
صلاة الفجر» حديث (01/5). 

ومسلم في كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء حديث (070). 


٠١/8 


يمحو الله بهن الخطايا»”'' . 


وروئ مسلم ١‏ والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله لله كِيةِ قال: «الصلوات 
الخمس والجمعة إلئ الجمعة كفارة لما بينهن ما لم 
50 كرفه 
تغش الكبائر» ' 


وهاه لتقف لصو جنل 2 قاو عدر لقنا :الله 
عليه وسلم. 


ا د 6د 6د 


)١(‏ رواة البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات 
الخمس كفارة» حديث (0758). 

ومسلم في كتاب المساجد. باب المشي إلى الصلاة تمحئ به 
الخطايا وترفع به الدرجات» حديث (/551). 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة...» حديث (77). 

والترمذي في سننه. كتاب الصلاة» باب ما جاء فى فضل 
العنلوات الخمين »ديف 614 ْ 


قال سيدي الوالد السيد علوي ابن السيد عباس 
المالكي الحسني: 
قبس من ضَوْء خير العالمين 
شم في أفقي الهمدئ للناطرين 
فاستبان الحقّ أرباب التُهئ 
وبه صاروا هُّداة مهتدين 
مَلَوْوَاالآفناق غلما وعدئ 
ومٌضوا فيها غزاة فاتحين 
وغدا الظلمٌ صّريعاً خاسئاً 


ع و 
عندما أشرق عدل الراشدين 


١٠ 
ا القرآن ضاف يم‎ 

وجَناما قل دَنَا للقاطفين 
. فتحّت أبوائها زاهية 
يا بني الإسلام سعياً نجتني 

حكمة الدين وإشراق اليقين 
ندرس القرآن والسنة من 

هدي نور الكون ياسين الأمين 
جل من أسرئ به سبحانه 

من حمى البيت مع الوح الأمين 
شهد الأسرارٌ في ذاك السّرئ 

وأتّ الأقصئ فأمٌ المرسلين 
فَسّلٍ المحراب عنه ساجدا 

في حصى يغبطه الدّر الثمين 


١1١١ 

وسّل المعراج عنه راقياً 
فوقّ هام المجد وضاء الجبين 

قد سما للمستوئ الأعلى إلى 
قاب قوسين بعزم لا يلين 

خاطب الله وأدناه فقكم 
نال من فضل وتأييد مكين 

هذه الآنات حدر نح ها 
تنشر الحكمة من أسمح دكن 

معجزات خالدات نورُها 
تشرف الدنيا به فى كل حين 

أعرض الجهال عنها فعموا 
ويحهم لما تولوا معرضين 

لبت شتعرك هل :دروا أن السسنا 


؟ ١١‏ 
يا بني الإسلام سعياً للعلى 

إنكم جند إمام المرسلين 
فانهشضوا للمين حفا ردنا 

راية العلم بداراً باليمين 
فَوَمَوًا الأختلاق الع الحنين 

وانصروا الدينَ وحيّوا المصلحين 
واقبلوا بسكن نناء مباطا 

كأريج الزهر أو كالياسمين 
ودقحساء سسا و اقتحية 

قالت الدنيا ومن فيها أمين 
وصلاة الله تغشىا المص طف ' 


وعلئ الآل وصحب أجمعين 
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